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 جزيل الشكر والامتنان على حسن التوجيه والنصح 

 يد العون من أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها  ناإلى كلّ من مد ل

 بوضياف واللغات بجامعة محمدكلية الآداب 

 الكريمة للعائلةوالشكر موصول 

 ولو بكلمة طيبة انانأعولكلّ من 
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هدإء  إ 

 بها  وأ موتإلى روح أ مي إلغالية إلتي كنت أ حيا                                     

 وإلتي تركت أ كبر فرإغ أ عيشه في حياتي                                         

 إلى إلعزيز أ بي إلغالي أ تمنى له دوإم إلصحة وإلعافية                                         
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 مقدمة 
 

 :مقدمة

ب الأخرى خاصة في وقتنا الحاضر ادتحتل الرواية الأدبية مكانة بارزة بين فنون الآ  

سان المعاصر ، حتى أصبحت الرواية فقد استطاع كتابها أن يستوعبوا مشاكل الحياة و آلام الان 

د فلسفات  و نظريات فرضت نفسها انعكاسا ايجابيا للواقع و المجتمع و كان نتيجة ذلك وجو 

قوف على أهم محتوياتها على الروائي ، و من هنا فإن الدراسة ) دراسة الرواية ( و الو 

كري و الأدبي، وكما الفكرية و الانسانية أمر ضروري و غاية تفرض نفسها على الواقع الف

و قضاياه فإن دراسة الشخصية و علاقاتها بعناصر البناء الأخرى   بالإنسانكانت الرواية تهتم  

الموضوعات  من زمان ومكان و حدث هي الوسيلة الوحيدة للوقوف على أهم هذه القضايا و 

 الانسانية .

كل عام ياة بشته للح ؤي نستطيع التعرف على مهمة الكاتب ومدى ر ومن خلال الرواية

و الشخصية إحدى مقومات ، وذلك بأدوار هامة تساعد في تشكيل البناء الفني و الموضوعي ،  

و  بقاء روح الرواية و استمرارها لان الروائي دائما يطمح للارتقاء الرواية تعمل على

قد دار موضوع  من خلال انتقائه لشخصيات روايته و  جديد و لافت  ما هو الاحاطة بكل 

روائي المغربي محمد العربي مشطاط و التي للوايات العربية الحديثة  ا هذا على احدى الربحثن 

جاءت بعنوان " بائع الشمع " محاولين بذلك دراسة البناء الفني للشخصية من خلال عرض 

 عاد النفسية ، والجسمية و الاجتماعية .جملة من الاب

 الآتية:هنا يحق طرح الاشكالية  ومن

وهل وفق الروائي في   ودلالاتها،  أبعادها؟  وماهي  الرواية؟في    بنية الشخصيةكيف تجلت     

 ؟...اختيار شخصياته و كيفية بنائها

و لعل أهم ما دفعنا للخوض في دراسة هاته الرواية هو ميولنا للاطلاع على مثل  

ثة و هاته الروايات ذات الطابع العاطفي الوجداني ، ضف الى ذلك كونها من الروايات الحدي 

و فصلين مدخل ، اعتمدنا خطة بحث مقسمة الى مقدمة المعاصرة و لمعالجة هذه الدراسة 

ملحق و قائمة للمصادر و المراجع ،حيث الى طبيقي و خاتمة اضافة الأول نظري و الثاني ت

تعريف البناء   لتطرقنا في التمهيد الى شرح جملة من المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات من خلا

غة واصطلاحا : يليها تعريف الشخصية كذلك لغة و اصطلاحا متتبعين في ذلك لة أو البني 

 .آراء النقاد و علماء النفس 

لبنية الفنية للشخصية في الرواية بحيث تناول في فتطرقنا فيه للفصل الأول فكان ا أما

 الشخصية()البناء، هذا الفصل تعريف بمصطلحات العنوان 
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 مقدمة
 

 

قمنا فالفصل الثاني  و أما ،، جسمية ، اجتماعية ( )نفسيةأبعاد الشخصية تطرقنا بعدها الى 

بدراسة تطبيقية حول البنية الشخصية في رواية "بائع الشخصية " لمحمد مشطاط ، بعرض 

ي ان ثم البناء الخارجي و المتمثل في البعد  الجسم،البعدين النفسي و الاجتماعي للشخصيات 

 الفيزيولوجي .

نتائج المتوصل لا واهمبإضافة خاتمة تضمنت حوصلة عامة للبحث  مناالأخير ق وفي

اعتمدنا في دراستنا هاته على المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم بتفصيل ووصف   ولقدإليها  

 .الروايةالمفاهيم النظرية خلال 

 الصعوبات التي واجهتنا:

رف جازاه الله كل خير شلما الأستاذذلل لنا هاته الصعوبات وقد اعترضتنا صعوبات       

الأخير نتقدم بشكرنا الجزيل إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين   وفي،  وبارك فيه

هذا البحث   لإنجازتجشموا عناء القراءة و التصويب ، كما نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا  

 له الحمد أولا و آخرا .
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 الفصل الأول
 

 خل دم

  والشخصيةحول البنية  ومصطلحاتمفاهيم      

 مفهوم البنية   أولا:        

 مفهوم الشخصية  ثانيا:       

 الشخصية في الرواية ثالثا:       
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 مفاهيم ومصطلحات حول البنية و الشخصية                                          الفصل الأول 

 البنية:فهوم م

بنية   فيقال:،متماسك  ء فكان يطلق على كل شي ، لقد ارتبط هذا المفهوم منذ القديم بالتشييد و البناء        

و أصبح منهجا علميا قائما بحد  ، وأخذ الاسم يتطور حتى شاع و راج    شكله،و  ،   شيءهيئة ال:  الشيء بمعنى

 . ذاته عند النقاد ، مما دفعنا للتعرف على معناه اللغوي و الاصطلاحي 

  لغة: – أ

فلان صحيح البنية أي صحيح   :فيقال،من بنى    ))البنيةجاء في لسان العرب لابن منظور       

في  والبنية صيغتها،أي ،بنيتها  وأعطاهايبني الكلمة يعني ألزمها البناء  – وبنى –الجسم 

1منها.الكلمة صيغتها التي تبنى 
 

 والبناء:بناية ... بنيانا، بنيا، بناء، بنية، –نقيض الهدم  ي))البن أما في القاموس المحيط       

 2ما بنيته .... والكسر:بالضم  والبنية،جمع أبنيات ،المبنى جمع أبنية 

في سياقات متشابهة كقوله   وتأتي،وورد لفظ البنية في القرآن الكريم في عدة سور قرآنية        

خير أم من أسس   ورضوان  أفمن أسس بنيانه على تقوى من الل ))"  العزيز:عز وجل في كتابه  

 3  109مين(( لا يهدي القوم الظال والل بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم 

الذي يعني البناء أو الطريقة التي من  (STUORE)أما أصل كلمة بنية في الأصل اللاتيني    

 .المعماريةنظر الفنية  ثم تطور ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة  ،خلالها يقام المبنى  

  اصطلاحا: –ب 

نجده عند الكثير من  ماهذا و  ،البنيةصطلاحية حول مفهوم الاهناك جملة من المفاهيم     

                                                                                      هؤلاء:و من بين ،النقاد اللغويين 

حيث يقول )) بأنها تستعمل من أجل تعيين كل مكون من :  andri lalondeأندري لالاند  ـ

يكون كل عنصر فيها متعلق بالعناصر الأخرى ، ولا يكون ذا دلالة ظواهر متضامنة بحيث 

 4.إلا في نطاق هذا الشكل ((

 
 369ص  ، 4، ط.لبنان ،دار نادر بيروت  ،  1،مج ـ ابن منظور : لسان العرب  1

 327. ص 1999، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،: القاموس المحيط ـ الفيروز أبادي  2

 109لاية سورة التوبة : اـ  3

زوزو:بنية الخطاب الروائي في روايتي "حارسة الظلال "و "شرفات بحر الشمال " لوسيني الاعرج بحث مقدم لنيل شهادة  ـ نصيرة     4

 146ص، 2004/2003ماجستير في الأدب العربي جامعة محمد خيضر . بسكرة 
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 مفاهيم ومصطلحات حول البنية و الشخصية                                          الفصل الأول 

 

 الأخرى.بمعنى أن قيمة العنصر تكون متعلقة بالعناصر   

" نظام يعمل وفق :فيتحدد مفهوم البنية على أنها ،أما من ناحية الاصطلاح اللساني      

دون مشاركة ،أن يستمر عن طريق لعبه تلك القوانين ذاتها  بإمكانهو ،مجموعة من القوانين 

 1".العناصر الخارجية 

بحيث أنها تتميز بثلاث مميزات أساسية ،على خلق قوانين لغوية لسانية جديدة    رةفالبنية قاد    

 هي:

 TOTALITIالشمولية أو الكلية  -

 TRANSFORMATIONالتحويل  -

 ONTREGULATIONالانتظام الذاتي  -

مجموعة العلاقات   :هنا يتبين أن البنية هي  ومن  ،2  العلاقات فحسب    :فالذي يشكل البنية هو    
 ا.بينه

التي   الكيفية:"عرفها أيضا الدكتور الزواوي بغورة في مجلة " المناظرة" على أنها    اكم  -    

بحيث  ،إنها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها ما،موعة ج تنظم بها عناصر م

 3."يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى 

تشير الى :وية في المعنى الامريكي في قاموس غريماس و كورتاس أن البني وجاء     

مثلما تشير في المعنى الأوروبي إلى نتائج الجهود   BLOOM FIELDإنجازات مدرسة بلوم فيلد  

 4السويسرية.ى المبادئ النظرية لأعمال مدرستي براغ و كوبنهاغن المتكئة عل

ما ء مجموعة  من مختلف أجزا  وتتألفطريقة من خلالها تتجانس    :ومن هنا فإن البنية هي    

 تحمل معنى الا في إطار المجموعة ككل. ولا،أو محسوسة  ملموسة

 

 
 41ص  2011مبادئ اللسانيات البنيوية . دار القصبة الجزائر  ،الطيب دبة  1
 41نفسه ص ـ المرجع  2
 .  95ص ، 1992جامعة قسنطينة  5: ملف خاص حول البنية . مفهوم البنية .مجلة المناظرة العدد  الزواوي بغورة – ـ  3

 
 .   121ص   ،1988، 1ط ،: النظرية البنائية في النقد الأدبي . دار الشروق القاهرة مصر  ضل ف صلاح ـ  4
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 مفاهيم ومصطلحات حول البنية و الشخصية                                          الفصل الأول
 

 الشخصية:مفهوم  ثالثا:  

فهي تشكل  بصفة عامة والأدبيتعتبر الشخصية العمود الفقري للعمل الفني الروائي      

 الفنية.الفعال في نجاح الأعمال  والدورالمحور الأساسي 

  لغة: –

تعني الشخص سواء   والتي  ،ص(،خ،شجاء في لسان العرب لابن منظور لفظ الشخصية )    

فقد رأيت شخصه ،رأيت جسمانه  ءعندما تراه من بعيد، وكل شي،الانسان أو غيره 

 .وظهوروالشخص هو كل جسم له ارتفاع ،

ضخخد  هيأما الشخخخوص ،يعني ارتفع  وشخخخص، وشخخخوصوجمع شخخخص أشخخخاص       

   1 "عينه و ميزه عما سواه ءالشي رفعه وشخصيقال شخص ببصره أي  "الهبوط:و النزول 

 خفضه.بصوته لا يقدر على   وشخصتعني ارتفع عن الهدف  :"أما في القاموس المحيط فهي  

 2 "مستقل. وكيانتميزة وارادة فلان ذو شخصية قوية بمعنى ذو صفات م ويقال   

  الأنبياء:في قوله عزوجل في سورة  وذلكاقترن لفظ الشخصية بالقرآن الكريم  ولقد   

الوعد الحق فإذا هي شخخاخصخخة أبصخخار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من   واقترب» "

 3.ظالمين «هذا بل كنا 

و  PERSONAالأصل اللاتيني ة من مشتق :فهي الشخصية()وعند الرجوع الى أصل كلمة   

أو من خلال الظهور ،هي تعني القناع الذي كان يرتديه أو يلبسه الممثل حين يقوم بتمثيل دور  "

 4  "الصورة.بمظهر معين أمام الناس قصد تقريب الفهم و تقريب 

  

 

 
 36ص ،   1992، 1ط.دار الكتب العلمية بيروت . لبنان  7مج ( .  ش خ ص ابن منظور لسان العرب ) مادة  ـ  1
 243ص  ، 1ط دار الكتب العلمية الأردن ،الفيروز أبادي : القاموس المحيط  ـ  2

 97سورة الأنبياء الآية ـ    3

 11.ص  2005 ، 1ط مصر ،القاهرة،مؤسسة اقرأ  ،سعد رياض : الشخصية أنواعها ،أمراضها و فن التعامل معها ـ  4
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 و الشخصية مفاهيم ومصطلحات حول البنية                                          الفصل الأول
 

  نوعين:ومن هنا يتبين لنا أن الشخصية ذات  -

 المجتمع.وتتمثل في الأفراد و تحركاتهم داخل  انسانية:شخصية  – 01

 المسرح ، الرواية ، السينما ،.....  مثل:الشخصية النموذجية البارزة في الأعمال الفنية    –  02

 اصطلاحا: -02

المحرك الرئيسي الذي يدفع بتطور :ي على أنها  تعرف الشخصية من الجانب الاصطلاح      

مما أدى الى ظهور عدة مفاهيم حول الشخصية كونها " ،مل الروائي عالأحداث داخل ال

الأول في الإقناع بمدى   العبءيكون    وعليها،الحدث    بإبرازالمحور العام الرئيسي الذي يتكفل  

 1". وقيمتهاأهمية القضية المثارة في القصة 

أما من يشارك في الحدث لا ينتمي   سلبا،كل مشارك في الرواية إيجابا أو  "  :ها أيضا  كما أن    

  2".يعد جزءا من الوصف:الى الشخصيات بل 

" تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي :هي philip hamounكما عرفها فيليب هامون  

 3".تركيب يقوم به النص 

فهي  ،وفهمه، قراءتهستخدمها المتلقي من خلال ي كم تح  آلة:إذا يشبهها فيليب على أنها       

كذلك تساعد الروائي في طرح أفكاره بصفة فعالة :  وهي  ،أكثر وضوحا خارج النسق النصي

 الأحداث.متناسقة مع 

 والتركيزتجلى اهتمام الكثير من الدارسين بالشخصية من خلال البحث في داخلها  ولقد     

وهذا ما  علمية،للتعرف عليها في عدة مجالات  ما دفعنا وهذا، عيةوالواقعلى جوانبها الفنية 

 عند علماء النفس و الأدباء و النقاد. وجليايظهر واضحا 

 

 

 

 
دار العلم و الايمان  ،و نجيب الكيلاني دراسة موضوعية وفنية ،: الشخصية الروائية . بين احمد علي باكثير  نادر أحمد عبد الخالق ـ 1

 40ص ،1،2009،ط
 62ص   ، 2008 ،1،طالناشر عن بحوث انسانية و اجتماعية ،: البنية السردية في الرواية  عبد المنعم زكرياء ـ 2
  1،ط1991بيروت لبنان    ،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر    ، : بنية النص  السردي من منظور النقد الأدبي   الحميدانيحميد  ـ   3

 50ص 
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 مفاهيم ومصطلحات حول البنية و الشخصية                                          الفصل الأول
 

 : الشخصية عند علماء النفس – 01

  المسخختقل، هايان ك ولها" وحدة قائمة بذاتها :فس على أنها عند علماء الن تظهر الشخخخصخخية      

 1".بحيث ينظر اليها من منظور نفسي داخلي يتعلق بالسلوك 

  2المكتسخبة.مجموعة من الاسختعدادات و الميول  :كما عرفها أيضخا مورتن بونس على أنها  

بونس من خلال تعريفه  مورتن  و يجمع له،و بالجانب الداخلي  ،ترتبط بنفسخية الانسخان  :فهي

جانب نفسخي فطري ، و جانب نفسخي مكتسخب من خلال   اثنين،للشخخصخية النفسخية بين جانبين 

 جملة من التفاعلات و الاحتكاكات التي تتم بين الأفراد داخل المجتمع .

ومن بينهم  ،ويظهر البعد النفسخخي السخخيكولوجي للشخخخصخخية الروائية لدى العديد من النقاد     

نه لا يرى  بحيث أ"،في السخرد لنفسخية الشخخصخية  يءان يخضخع كل شخ ي جيمس الذي كهنر

جيمس جعل للشخخصخية بعدا نفسخيا معقدا عن  وكأن،في الرواية إلا وصخفا لطبائع الشخخصخيات  

من هذه سخخختصخخخبح   وانطلاقا،النمط السخخخطحي الذي يهتم بهذه الأخيرة من جانبها الخارجي 

   3"نفسي.شخصية ذات عمق 

 :والنقاد ة عند الأدباء شخصيال - 02

في جل  ،لقد اهتم الكثير من الأدباء والنقاد سووووووووواء العرو منغم  و الخرو بال وووووووو  ووووووووية       
بحيو  ينرر لليغوا بوانغوا هي التي تمي    الأدبي،مموا سوووووووووووووواهم في ب ور  العمول ، عموالغم الأدبيوة 

 الفنون.العمل الق  ي عن غيره من 

وذلك يرغر  ،والنقاد عند الخرو بال وووو  ووووية من القدم  لأدباء اهتم ا لقد  الغرب:عند النقاد -أ
 " لن النقد اليوناني الذي عنى بالأحدا  في العمل الأدبي لم ير في  : في قول  حدهم

 

 
 43: المرجع السابق ص  أحمد عبد الخالق نادرـ  1
 المرجع نفسه ص نفسها ـ  2
 301ص  2009، الدار البيضاء ، المغرب المركز الثقافي العربي  2: حسن بحراوي:بنية الشكل الروائي ط  بنظرـ  3
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نرر  للى تحكم طبيعوة الأحدا  في رسووووووووووووووم هذه ال وقد  دت،ال وووووووووووووو  وووووووووووووويوة ل  تابعوا ل حود  
عطائغا  بعادها الضرورية والمحتم ة ".  1ال   ية وا 

   بى، وووواء ذلك  م ، ن ال وووو  ووووية ما وذ  من حيا  المصل  ال ا ووووة   :كما يرى بعض النقاد
 وووووواء  و   وووووو و وووووو ،" وع ى الرغم من  ن الروائي يبني مي وووووويل:بوتور ويتج ى ذلك في قول 

انطلاقا من عنا وووور ما وذ  من حيات  ال ا ووووة و ن  بطال  ما هم   و جغ   ،ع م ذلك   بى،
 2."ل   قنعة 

 عند النقاد العرب: –ب 

حي  ربط الكثير منغم ال وووووو  ووووووية   العرو،لقد كثر الكلام عن ال وووووو  ووووووية عند النقاد       
وكان ال ووووو  وووووية  ،الكاتو الذي رل في بحر تجربت :لتكون ال ووووو  وووووية هي  ،بكاتو النص

هناك البعض   ،وهو ما اهتم ب  التح يل النفسوووي ل دو،ية الكاتو ق ووو وووية لسوووقاط ل ووو  ووو ال
وبذلك تكسووووووووووووووو   ،الأ ر الذي ربط ال وووووووووووووو  ووووووووووووووية بالواقي حتى تمثل نماذ  اجتماعية معينة

 .ال   ية   التغا

رسوووووم ال ووووو  وووووية في  ووووو و ما يعطي الرواية قيمتغا    ل"يد وووووال :  ووووولا   يقول الدكتور 
 3 .الفكرية والجمالية"

ويقول  يضوووووووا:" عر  اد ووووووولا  الأدبي رواية ال ووووووو  ووووووويات التي اسوووووووت دم فيغا الروائيون    
تمت ك قاب ية الرسوووووووووووووو  في ثقافة ،براعتغم الحرفية، و براتغم المعرفية لعرض  ووووووووووووو  ووووووووووووويات 

 4. يء  يق وممتي" ةادنسان، فال   ي 

. للي   احب   يغد ومن هنا يبر  دور و همية ال   يات لما لغا من  ثر ب يغ في النص وما    

 
  511-5دار صادر بيروت ص  –ترجمة محمد يوسف نجم  1976 -مناهج النقد الأدبي -ديفيد -أنظر ديتشوـ  01

  642ص– 1982-دار عوينات بيروت  –ترجمة فريد انطونيوس  – 2ط –بحوث في الرواية الجديدة  –خ بوتور ميشيل  2
 101ص  2003ـ 1والسرد الآخر )الانا و الأنا الأخر( ـ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء )المغرب( ـبيروت طصالح صالح ـ السرد  ـ  3
  103-102ص المرجع نفسه ـ 4
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" هي ال وووووووووووووو  وووووووووووووويوة الفواع وة العواموة بم ت    :حميود لحميوداني ويعرفغوا البواحو  المخربي     
مووا ي بر بوو   والتي يمكن التعر  ع يغووا من  لال، بعووادهووا ا جتموواعيووة والنفسوووووووووووووويووة والثقووافيووة 

 1 و ما ت بر ب  ال   يات ذاتغا " ،الراوي

 :ثالثا: الشخصية في الرواية 

 المفهوم والنشأة:   – 1

مما  ،لدى القارئ لقد   ذت الرواية  بعادا م ت فة وكثير  لدى الأ ووووووووو اص وب وووووووووفة  ا وووووووووة 
  ة )كونغا اهتمت وعالجت الكثير من القضوووووووووايا الم ت ف ،وملامسوووووووووة لعواطف   جع غا قريبة من 

وهذا ما جع غا تا ذ الرياد  في عالم الأدو،   ،ا جتماعية، العاطفية، الثقافية، السووووياسووووية ... 
ثنووا عن الروايووة الحووديثووة التي "ولوودت من ال ووووووووووووووراعووات اديووديولوجيووة البرجوا يووة ويكون حوودي 

 2ال اعد  ضد ادقطاعية المتدهور  "

ت ذات  وووووووووووان منذ  ل لغا و  وووووووووووبح ففت  المجا ،ف قد كانت ثمر   وووووووووووراا بين الطبقات الكبرى
 .الع ر الحدي  للى يومنا هذا

 المفهوم: –أ 

ولعل  هم التعاري  ال خوية ما ،لقد تعددت المفاهيم سوووووووووووواء ال خوية  و ا  وووووووووووطلاحية ل رواية  
 ي ي:

 و  ، و وجوده بخ ار   ،"روى" في ال خوة العربيوة هو جريوان المواء مواد  ن الأ ووووووووووووووول في       
 الأ كال. ت  ي  كل منرغوره تح 

 3اويوكذلك  ط ق  يضا ع ى ال  ص الذي يسقي الماء هو  يضا ر 

 
  50، بنية النص السردي ، المصدر السابق ، ص حميد لحميداني ـ  1
 45، ص  1تصدر دوريا عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ط، الرواية ، ترجمة مرزاق بقطاش، سلسلة ثقافية مبسطة جورج لوكاتش ـ 2
 22تقنيات السرد ، ص ، في نظرية الرواية  ، بحث في عبد المالك مرتاض ـ 3
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فالرواية من الناحية ال خوية تربطغا علاقة م وابغة لجريان الماء وتدفق ، وقد كانت ك مة رواية 
(roman)   ة لك مة ق وووووووووة، في ال خة الرومانية فكانت تعتبر الرواية كل ق وووووووووة  يالية  و ادفمر
 .حقيقية 

بالرواية الق ووة ونق وود " ،وفي القرن السووابي ع وور ات ذت ك مة رواية بمعنى  دبي  اص    
النثرية التي تعالج حادثة  يالية، نجد فيغا عرض حادثة رئيسووووووية وحواد  ثانوية، وعقد  وحل  

كما نجد  ن الرواية كانت تت ذ معنى الق وووة وذلك ، 1" ن في العمل الق ووو ووويكما هو ال وووا
 لتوفرها ع ى كل ال روط التي تجعل منغا ن ا ق  يا.

التنوا   :فغي ،الرواية ككل راهر  متعدد  الأسوو وو وال سووان وال وووت ن  "في   ك   وو ومما    
 2."ا جتماعي ل خات و حيانا ل خات والأ وات الفردية

 .عديد  حسو طبيعة الأ  اص وا  تلا  ال خوي   كا   فغي تت ذ

 النشأة: –ب  

يذهو الكثير   العربية،بما  ننا في دراسووتنا هذه سوونتناول رواية عربية نتحد  عن ن ووا  الرواية 
للى  ن الروايووة العربيووة   ،من البوواحثين الووذين تنوواولوا ال طوواو الروائي العربي من جوانووو فنيووة

وان كانت الرواية العربيوة في البوداية انجوا  ترجموة عن   وووووووووووووول غير   ،هي فن   ذ من الخرو
يعني دمج الخرو ب وووووووفت  كيانا  وووووووك يا د ليا في مقومات   :  عند العرو واسوووووووتيرادها معرو 
 .ثقافتنا

لذن الرواية العربية ثمر  من ثمرات ات ال المثقفين العرو بالخرو و بوابا د  ت منغا للى  "  
 3".  و الحضار  الخربية

 
 191ص  – 2010 –جامعة منتوري قسنطينة الجزائر  – 4/5العددان  –مجلة دورية علمية محكمة   -مخبر السرد العربي ـ 1
 1979نوفمبر  5العدد –الرباط  –مجلة الأقلام المغربية  –الكتابة بواسطة الغرب  –ابراهيم الخطيب انظر ـ  2
 92ص – 1980 – 1بيروت ط –ترجمة محمد برادة  –لكتابة والتجربة في ا – عبد الكبير الخطيبـ  3
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ال   ية في الرواية تعتبر المرآ  العاكسة ل حدا  دا ل   لن  الروائي:الشخصية والمتن    –ج  
 ة فبموجبغا يتحدد الموضوا بدقة ووضو ، حي  يرى البعض بالنرر للى  همي   ،ادطار الن ي

ذ تعد  قولغم:ال   ية في الرواية من  لال  " الرواية في عرفغم هي فن ال   ية، وا 
 1.ال   ية مدار الحد  سواء في الرواية ،الواقي  و التاريخ "

ا تجاهات الموجود  في   لن كويقول  يضا: " ال   ية هي س ي ة المجتمي بحي  تعبر ع   
الطبيعة  و ت ارعغا  ا  بتفاع غا مي الواقي  و لأنغا هي التي تنتج الأحد،الواقي المعاش 

 2.معغا"

ونجد في البداية كانت ال   ية في الرواية التق يدية تقت ر ع ى الكاتو و وت  فقط،    
 توضي  الأحدا  وتس س غا فقط.حي  كانت مس وبة الحرية،  ن دورها كان مح ورا في 

"   بحت تتسم با تساق :غا ومكانتغا لكن في الرواية الحديثة استرجعت ال   ية حريت    
وفي كثير من الأحيان للى النمطية،  ن الرواية كانت تطم  للى محاكا  الواقي ال ارجي وبغذا 

 3.  بحت ال   ية الروائية ممتعة في التفرد واد كاليات"

لذن ال   ية مث ت وجسدت نفسغا في الواقي دون ا ستناد للى  ي  يء في الواقي،     
ي    بحت تطر  ل كاليات جديد  في الساحة النقدية، فغي ليست سوى مجموعة من بح

 كبير .غا قدر  ايجابية ب   ية يكسنتجت ات يستعم غا المصل   و الروائي عندما الك م

 طرق تقديم الشخصية: – 

ت ت   من   ص للى   ر، ف كل  :لن ال   ية  ا ية من   ائص ادنسان وهي
 سم معالمغا، فكي  يبدا الروائي في    يات ؟طريقت  ال ا ة في ر 

 
 11، ص1،ط 2007 -لإسكندرية ،مصرالشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ ،دار الوفاء ا – محمد على سلامةـ  1
 الصفحة نفسها –لمرجع نفسه ـ  2
  191، ص 2004،الكويت ، 2الرواية العربية ممكنات السرد ، ندوة القرين الثقافي في الحادي عشر ،ج  –مؤلفون ـ  3
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فالروائي المتمي  هو   :الروائي تقاس بقدرت  ع ى ادبداا في ال   يات كما يقاللن عرمة  
ل  بطال  يحسووووووووون ويتك مون ويتحركون، وتبد   ذلك الذي ي  ق ال وووووووو  وووووووويات، بل لن  " يت ي 

  جغام  وي ل ، وكثيرا ما يسووووووووتعير الكاتو نماذ   وووووووو  وووووووويات  من الواقي   باديضووووووووا ملامحغم 
ت يل الكاتو    يات الرواية، يبد  بفت  م   كل    ية  بملام   قوى من  يال ، وحتى ي 

ي ا ونسووووبا...الخ و   ي ووووفغا في  و ووووفا دقيقا وكانغا  وووو  ووووية حقيقية، ويضووووي لغا سووووير ، تار 
 1.يفوت   يء من الو   ال ارجي "

لذن لكل    ية ممي اتغا و  نستطيي تعميمغا مغما كان الحال، لأن لكل    ية     
 و التنوي  للى ،  ائص متفرد  عن غيرها، وهي وسي ة الكاتو من  جل التعبير عن فكر  ما  

ائي ما يرتبط بالضرور  بموق  قضية ت خل بال ، حي  لن" ت كيل ال   ية في عمل رو 
يجابيا  و س بيا، فقد يقترو المصل  من ال   ية  قتراو سواء كان ذلك الموق  ا ،منغا

 2.توجغات  من توجغات ال   ية التي تق  ع ى الجانو المقابل من توجغ  الفكري والعقائدي"

 همية بالخة لما لغا ولقد  ولى النقاد والسووورديون طرق تقديم ال ووو  وووية في النص الروائي     
" والمق ووود با ووكال ،م ية السووردية دا ل فضوواء النص من  ثر كبير في ت ووخيل ديناميكية الع

 3.التقديم الطريقة التي يقدم بغا الروائي    يات  في الرواية "

بمعنى الطريقة التي يعرض بغا الروائي  وووووو  وووووويات  ل مت قي، فتعددت وتباينت مفاهيمغم      
" يعمد الكاتو للى رسوووم  حي ،ي تقسووويم محدد، ومبا ووور ل  ووو  وووية الروائية وآرائغم في وضووو 

 و  رى غير مبا ر  " الطريقة التمثي ية "  ،   يات للى وسائل مبا ر  "الطريقة التح ي ية" 

وتعتمد الطريقة التح ي ية رسم ال   يات من ال ار  ثم يعطينا ر ي  فيغا، بينما ينحي    
 نفس  جانبا.

 
 23، ص 1999ر تقنيات الدراسة في الرواية )الشخصية(، دار الكتاب العربي ، الجزائر ديسمب  -عبد الله خمار ـ  1
 40، ص  2010، - 1رون ، بيروت لبنان طـ عادل ضرغام ، في السرد الروائي ،الدار العربية للعلوم ناش 2
 43، ص  2010،  1محمد بوعزة ، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ،الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت لبنان ،طـ  3
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وتك   عن جوهرها، باحاديثغا ،تي  ل    ية التعبير عن نفسغا ي بينما الطريقة التمثي ية   
وقد يعمد للى توضي  بعض  فاتغا عن طريق  حادي  ال   يات ،وت رفاتغا ال ا ة 
 1ع ى  عمالغا". الأ رى عنغا وتع يقغا

ي ور في الطريقة المبا ر     ا   من ال ار  ويح ل عواطفغم،  ما بمعنى  ن الكاتو     
في الطريقة الخير مبا ر  يتي  ل    ية فر ة الك   عن عواطفغا، حقيقتغا وماهيتغا من 

 .الدا ل

قاص الفكرية وا تيار لحدى هاتين الطريقتين في رسوم ال و  وية " يعتمد ع ى ا تيارات ال    
لبعد التي يريد تحقيقغا من  ووووووووو و ووووووووو ، وف سوووووووووفت  في ماهية الواقي والجمالية ودرجة القرو وا

 2.وكيفية نقل  ور  الواقي للى القارئ"

 التقديم المباشر: 1-1 

متنحية عن كل الوسووائط التي يمكن  ن ،تقدم ذاتغا بذاتغا  وفق هذا المعنى لن ال وو  ووية    
ة بغا للى المت قي، حي  "يفسووووووووووو  الكاتو فيغا المجال المع ومات المتع قلليغا وريفة نقل  ي جا

وبالتالي فإنغا تعرض نفسووووغا وتعبر عن  ،3ا ل تعبير عن  فكارها وعواطفغا "ل  وووو  ووووية نفسووووغ
المتك م، فتقدم  باسوووووووتعمال ضوووووووميروطموحاتغا ع ى لسوووووووانغا مبا ووووووور  "  ،ذاتيتغا وتعدد  فكارها

ت فر بغا هي،  و من  لال الو ووو  سووويط، من  لال جمل ت ر  عن ذاتغا بدون و معرفة مبا ووو 
 4.الذاتي لغا "

وفي هذه الحالة " ي ور الكاتو    ا   من ال ار ، وتح ل مباشر:الالتقديم الغير  2 -1
حساساتغمعواطفغم ودوافعغم   5."ي در  حكام  ع يغم وكثير ما وا 

 
 381ص  – 2004 – 1لبنان ط –قناديل للتأليف والترجمة والنثر  -وروايات غالب حمزة أبو الفرج  الأدب الهادف في قصص   -دريد الشيخ ـ  1
 119ص  –جماليات السرد في الخطاب الروائي  –غسان كنفاني  –صبيحة عودة زعرب ـ  2
 118ص  –المرجع السابق ـ  3
 44ص  –تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم  –محمد بوعزة ـ  4
 119ص  –جماليات السرد في الخطاب الروائي  –غسان كنفاني  –عودة زعرب  صبيحةـ  5
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يتع ق بال   ية، من  بمعنى  ن السارد في هذه الحالة يكون م  وما بتقديم كل ما      
 و ربما ترغر من ، 1   ية   رى من    يات الرواية "  ذلك للى  و "يوكل فات وآراء،  

ية وفق هذا وائ الر ال   ية  لن لال تفاعل الأحدا  مي ال   يات فيما بينغما، فنقول 
دا ل منرومة الحكي بواسطة طر  المرغر من  يغ التقديم ي تفي  وتغا ويجري تقديمغا 

كي يتمكن من الربط بينغما وبين  فعال ،بالمع ومات اللا مة عنغا  آ ر يجو  ن يكون م ما
المع ومات هو " فم در هذه ،التي تتموضي فيغا الحكائية في م ت   الأوضاا   يات ال 

 2.غا"د وليس ال   ية ذات السار 

 أنواع الشخصيات: – 2

فغي بمثابة الجسم  ،تتسم الرواية كما عرفنا بتنوا ال   يات دا ل لطارها الحكائي       
دا ل النص، و  يكتمل  ي عمل روائي  و ق  ي   ونموهاالذي يعمل ع ى تحريك الأحدا   

ة التي من  لالغا تحل  يفر  ل  بحضور ال   يات سواء كانت حقيقية نموذجية  و  يالي 
 الوقائي، وهذا ما دفعنا للى معرفة وتقسيم ال   ية للى  نواا  همغا.

 :Le personage principalسية الشخصية الرئي 2-1

العام الذي تدور حول  الأحدا  في الخالو، فال   ية  لأنغا المحور،هي   و الموضوا      
لى الأمام وليس من الضروري  ن تكون ال   ية الرئيسية "هي التي تقود الفعل وتدفع  ل

هناك منافس  و   م ن و المحورية، وقد يكالرئيسية بطل العمل دائما، ولكنغا هي ال   ية 
" هي ال   ية الفنية  و ،فغي البو  ة التي توج  الحد  وفق نسق معين 3.لغذه ال   ية "

تعبير عن  من  فكار و حاسيس، التي ي طفيغا القاص لتمثل ما  راد ت ويره  و ما  راد ال
 ل مجال ة في الر ي، وحرية في الحركة دا  وتتمتي ال   ية الفنية المحكم بناصها باستقلالي 

 
 44ص  –مرجع السابق ـ ل 1
 46ص  –المرجع السابق  –ـ محمد بوعزة  2
 131المصدر السابق ص  –ـ صبيحة عودة زعرب  3
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 لال الدور الموكل للي   كان  يا  و ،فغي النموذ  الذي يجسده الروائي ، 1النص الق  ي" 
ي التي غ" ف  ،وفي ذات السياق فغي تعد الدائر  المحيطة بالواقي  ،سواء كان ت ويريا  و تعبيريا

تدور حولغا  و بغا الأحدا  وترغر  كثر من ال   يات الأ رى، ويكون حدي  ال   يات 
نما تحذ  جميعا دبر  ا ومن ثمة فاتغا   الأ رى حولغا، فلا تطخى  ي    ية ع يغا وا 

 2.تبر  الفكر  التي يريد الكاتو لرغارها"

هذه الأ ير  هي كنة العمل في الق ة ومنغا تبد  الأحدا  وبغا تحل   لنو لا ة القول        
" تجسيد   :العقد  المطروحة، ول    ية الرئيسية وريفة  ساسية تقوم بغا في بنائغا ل عمل وهي

 3.البناء وطريقغا محفو  بالم اطر"معنى الحد  الق  ي لذلك فغي  عبة 

هذه ال   ية تعتبر بصر  الحد  وجسم العمل ومحرك  لن :ومما سبق ذكره يمكن القول  
  .الوقائي في النص

 Le personage Secondaireالشخصية الثانوية:  2-2

ت كل ال   ية الثانوية المساعد الرئيسي ل    ية الرئيسية، وتتمي  بالوضو        
التي تضيء الجوانو اطة، وهي المرافق الأساسي لغا لأجل سير الأحدا  وتوا نغا "فغي  والبس

ال فية  و المجغولة ل    ية الرئيسية،  و تكون  مينة سرها فتبي  لغا بالأسرار التي يط ي 
 4. ع يغا القارئ"

جريات فغي النافذ  التي تسم  لنا ب  ي الستار تدريجيا ل تعر  والتط ي ع ى  حدا  وم    
برا  الحد "النص، وبالتالي فغي " تساعد ال   ية الرئيسية في  داء م  ي  نغا  قل ،5غمتغا وا 

 تعقيدا وعمقا من ال   يات الرئيسية، ومغمتغا تقت ر ع ى تكميل دور البطل، ومساعدت  

 
 45، ص  2009شر ،الجزائر ، شريط أحمد شريط ، تطور البنية الفنية في المنصة الجزائرية المعاصرة ، دار القصبة للنـ  1
 135، ص  2000، 3النص الأدبي ، دار الفكر عمان ا،لأردن ،طعبد القادر أبو شريفة ، مدخل إلى تحليل ـ  2
 57ـ محمد بوعزة ،تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، ص  3
 135ـ عبد القادر أبو شريفة ، مدخل إلى تحليل النص الأدبي ، ص  4
 133عرب ، غسان كنفاني ،جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص ـ صبيحة عودة ز 5
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في سياق الأحدا  ولقد  كد لنا " عبد الله مرتاض"  ن    يمكن ف ل ال   يات الرئيسية 
 عن الثانوية، ويرغر هذا ج يا في قول :"   يمكن  ن تكون ال   ية المرك ية في العمل 

الروائي ل  بفضل ال   يات الثانوية، التي ما كان لغا  ن تكون هي  يضا لو  ال   يات 
 1كذلك هاهنا."فكان الأمر    الأغنياء،تبار، فكما  ن الفقراء هم الذين ي نعون مجد  عمة ا العدي 

بمعنى  ن وجودها  ساسي حتى تكتمل الأحدا ، وهي تتجسد في دور مساعد  ساسي   
 ل    ية الرئيسية. 

 هم ال  ائص التي تتمي  بغا كل من ال   ية  محمد بوع   كثر ي  ص لنا  ول توضي 
 :2الثانوية وندرجغا في الجدول الآتي وال   يةية الرئيس

 الشخصية الثانوية الشخصية الرئيسية

 معقدة -
 مركبة  -
 متغيرة -
 دينامية -
 غامضة  -
 لها القدرة على الاقناع  -
 تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي -
  بالاهتمامتستأثر  -
 يتوقف عليها العمل الروائي  -

 مسطحة  -
 أحادية -
 ثابتة  -
 ساكنة -
 واضحة -
 اذبية لها ج ليست  -
 ضيارتقوم تابعا ع -
 لا أهمية لها  -
 لا يؤثر غيابها في فهم العمل الروائي  -

 

الثانوية هما عنصران مهمان  والشخصيةفكل ما ذكر بين أن الشخصية الرئيسية  إذا        

لا يمكن الاستغناء عن احداهما ،هما وجهان لعملة واحدة  وبالتالي الروائي،في حركة العمل 

 .الروائي دسير السر في عملية

 

 

 
 90-89المالك مرتاض ، في النظرية الروائية بحث في تقنيات السرد ،ص عبد ـ  1
 57ـ محمد بوعزة ،تحليل النص السردي تقنيات و مفاهيم ،ص  2
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 النامية: اتالشخصي 2-3

وقد أطلق  ،لكل حدثلو أي نص مهما كان روائيا أو قصصيا من ثنائية ملازمة خ لا ي     

 المتحركة، المدورة، المستديرة، بالدينامية،ا عليها النقاد اسم الشخصيات النامية وسميت أيض

 المتطورة.

من موقف الى طور تفت  القصة،هي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام " مفهومها:أما عن    

 1"منها.لها في كل موقف تصرف جديد يكشف لنا جانب جديد  ويظهر آخر،

دائم مع تطور تطور  وهي في"،واحدةأي انها تنكشف لنا تدريجيا وليس على دفعة       

 "كما أنها أيضا تتغير وتتطور بغير الظروف الإنسانية بصفة عامة الأحداث،الصراعات و 

تكون واسطة و تستطيع أن    مختلفة،فهي متغيرة ومتجددة تبرز في مواقف كثيرة بتصرفات  ، 2

 أو محور اهتمام بجملة من الشخصيات الأخرى داخل العمل الفني .

وتظهر لنا المواقف  القضية، تكون ذات أبعاد متعددة تنمو مع"  ميةناالو الشخصية      

وهذا النوع من  مرة،المختلفة جوانب عديدة منها لم تكن واضحة عندما تعرفنا اليها أول 

قرب نهاية القصة ، و لا يمكن التعبير عنه بجملة واحدة لتعدد الشخصيات لا يتم تكوينه إلا 

3."جوانبه 
     

 

 
 108،ص  2013 ،  9عز الدين إسماعيل ،الادب و فنونه دراسة ونقد ، دار الفكر ، مصر طـ  1
 18ر الروائي عند نجيب محفوظ ،ص محمد علي سلامة : الشخصية الثانوية ودورها في المعماـ  2
 316غريد الشيخ ، الأدب الهادف في قصص روايات غالب حمزة أبو فرج . ص ـ  3
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قدرتها الدائمة على مفاجئتنا بطريقة  "هيولعل الخاصية المميزة للشخصية النامية       

تقنعنا  ولمأما إذا فاجأتنا  مسطحة،شخصية فإذا لم تفاجئنا بعمل جديد فمعنى ذلك أنها  مقنعة،

 1."ناميةت مسطحة تسعى لأن تكون ذلك أنها شخصيافمعنى 

بالشخصية الجاهزة  وتسمىوهي الشخصية الثابتة في النص  المسطحة: اتالشخصي 4-2

وإنما يحدث التغير في  ،"المكتملة التي تظهر في القصة دون أن يحدث في تكوينها أي تغير

 2".ابع واحد ها فلها دائما طتصرفات  فحسب، أماعلاقتها بالشخصيات الأخرى 

وهي   والسكون  والجمودبالثبات    وتتميز  ،تتسم بالوضوح بعيدة عن الغموضفهي شخصية      

ولا تدهش ،طوال الرواية فلا تتغير و تفقد الترتيب  تتغير ولاواحدة، حول فكرة  ى"تبن:

 3 ."ويمكن الإشارة إليها بنمط ثابت ،القارئ أبدا بما تقوله أو تفعله

وبذلك يصبح  تركيز،ول وهلة التعرف عليها دون تعمق أو يستطيع من أ أي أن القارئ     

هي الشخصية "التي تكون لها صفات  أو ،النصقادرا على فهمها من خلال ورودها في 

أو بين الحق و الباطل ،  وتحدد موقعها في الصراع الدائر بين الخير و الشر  محددة،واضحة و  

إما  ،انحيازها متأنية منهامشيتها نمطيتها أو ن بشكل واضح، فمن السهل ملاحظتها وذلك لأ

 4."أو الى جانب الشر والباطل  ،الخيرو الى جانب الحق 

 
 121ـ صبحية عودة زعرب :غسان كنفاني .جمالية السرد في الخطاب الروائي ،ص  1
 108اعيل : الادب و فنونه دراسة و نقد ،ص :عز الدين إسم - 2
 127كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ص ـ صبحية عود زغرب ، غسان  3
ص - 2012- 1أحمد رحيم كريم خفاجي ،المصطلح السردي في النقد الأدبي الحديث دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان الأردن ط  ـ  4

398 
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الصراع، قعها في  أن صفاتها محددة بالإضافة الى مو   والتوجه، حتىفهي إذن واضحة المبنى  

 لانتمائها.تتخذ موقفا محددا غير متغير بالنسبة  حيث

 الشخصيات،في  وضمنيكل عمل فني يمتاز بتنوع شكلي  إنوفي الأخير يمكن القول       

 الشخصية المسطحة. وهي، وتطورهاوذلك يشكل ثنائية تعمل على دفع الأحداث 

و كما تسمى مرجعية دبية الفنية بخلفية أتتميز جل الأعمال الأ المرجعية: اتالشخصي 5- 2

في مفهومها   والمرجعية ماعي،الاجتو الديني أو  أمستوحاة من الإطار الثقافي    معيشة،واقعية 

ظيفة التي يحيل بها الدليل اللساني على موضوع العالم غير اللساني سواء " الو :اللساني هي 

الأساس وعلى هذا ، اللاواقع برزة للواقع أو هي الخلفية الم،أي أنها  1"أكان واقعيا أم خياليا 

الذي يفرزه السياق  (EXTRA TEXTUEL) يتحيل الشخصية المرجعية على الواقع غير النص"

 2."التاريخيالاجتماعي أو السياق 

شخصية ذات أنواع تحيل على معنى ثابت تفرضه ثقافة  "وفي تعريف أخر لها هي          

وهي تعمل أساسا   الثقافة،رئ في تلك دائما رهينة مشاركة القابحيث أن مقروئيتها تظل  ما،

 3."الثقافةيديولوجيا و بإحالتها على النص الذي تمثله الإ وذلك،على التثبيت المرجعي 

  

 

 
  130، ص   2006،  1مالك ،السيميائيات السردية ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ،عمان الأردن طرشيد بن ـ  1
 .131ـ المرجع نفسه ،ص  2
 216حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،ص ـ  3
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وتتمثل في الشخصيات  ثابت،قافي صيات التي تختصر معنى ث بمعنى أنها تلك الشخ      

الذي تحمله يفهم بالاعتماد على خلفية القارئ   وغيرها، والمعنىالأسطورية والدينية    التاريخية،

 الاجتماعية.

أكان تاريخيا   سوآءاهن القارئ بالمرجع  ذفهي واسطة من خلالها يتم ربط  :  يديولوجيةوالإ     

أما عند فيليب هامون فيقول:  الواقع،نبض لمدى تطلع القارئ على جس الوهي  اجتماعيا،أم 

التعيين المباشر  الشخصيات فيضمانة لما يسميه بارت الأثر الواقعي وعادة ما تشير هذه "

ما يحيلنا الى المعنى الثقافي أي أن البطل يجسد لنا مرجعية واقعية معيشة وهذا ، 1"للبطل

فنقول إن الشخصية المرجعية شخصية ذات جذور واقعية  :الراسخ على مستوى شخصيته

 ثقافية. وخلفية

أي أنها  ،شخصية ذات وظيفة تنظيمية لاحمة أساسا "وهي  المتكررة: اتـ الشخصي 6ـ2

أو تلك التي تذيع وتؤول ،علامات مقوية لذاكرة القارئ من مثل الشخصيات المبشرة بخير 

 2."لم المنذر بوقوع حادثالح في ما تظهر هذه الشخصيات  وعادةالدلائل 

فهي ترتبط بالحالة ،المتلقي    وتفكيرنستنتج من هذا أن الشخصية المتكررة لها علاقة بذهن       

الأحلام وقد أشار لها السيميائي  :في بعض الأحيان للشخص مثل واللاشعوريةالشعورية 

 نسيج شبكة من "    هاأنوحدد مفهومها في منطلق  ،الاستذكارية  فيليب هامون باسم الشخصيات  

 
 216ـص  2013ـ 1سوريا ط للاذقية فيليب هامون ،سيمولوجيا الشخصيات الروائية ترجمة سعيد بن كراد ،دار الحوار للنشر و التوزيع با 1
 217حسن بحراوي : مرجع سابق ص  2
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فهي علامات تنشط ذاكرة القارئ ،بأجزاء ملفوظة ذات أحجام متفاوتة  والتذكيرالتداعيات 

 1."للتبشيروهي شخصيات 

 تنظيمية ترابطية بالأساس.يأتي كل هذا في إطار ذاكرة القارئ بطريقة     

وهي الجسر الرابط بين قطبي العملية التواصلية أي القارئ   :الواصلة اتالشخصي 7- 2

" علامات على حضور :هيإشارة منا إلى تحديد مفهوم الشخصية الواصلة  والمؤلف، وفي

 2".في النصا همأو من ينوب عن والقارئالمؤلف 

وقد تبين  لف،ؤ والمذلك بالمشاركة بين القارئ    ويكون،ث  دفهي ثنائية تساهم في إبراز الح    

" وفي بعض الأحيان تكون من الصعب الكشف ، والمؤلفلنا العلاقة القائمة بين الشخصية 

 3 .خل بعض العناصر المشوشة "دعن هذا النمط بسبب ت 

 قي.والمتلفتعرقل العملية التواصلية بين الكاتب عناصر تتداخل بعض ال اأي أنه أحيان     

المجتمع أو في  أكانت فيهي شخصيات غير فاعلة سواء  الهامشية: اتالشخصي – 2-8

 قليلة  وكذلك والأهمية،شخصية عديمة الفائدة  وهي ما،فراغ  دفهي تأتي لس الفنية،الأعمال 

إذن هي شبيهة بالسراب ما   تماما،أو غائبة  شبه غائبة    و تصبح  تتلاشى،ما    وسرعانالظهور  

 تختفي.حتى  إن تظهر

 
 36ـ فيليب هامون ،المرجع السابق ،ص  1
 217ـ حسن بصراوي : مرجع سابق . ص  2
 ـ المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
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لا تحمل دورا ولا وظيفة  عابر،إذا يأتي حضور الشخصيات الهامشية في الرواية بشكل    

شكل وظفت ب   وكأنهابحيث تبدو في الرواية    ،طول مسار أحداث الرواية  وتتطورتجعلها تنمو  

 ووظائفهاإليها في أداء أدوارها    فرضتها، لتستندذلك أن الشخصيات الأخرى هي التي    عفوي،

 ائي.في النص الرو 

بأنها " كائن ليس فعال     GERALD PRINCEوقد عرفت في قاموس السرديات لجيرالد برنس    

زءا من د جيع  (   PARTICIPANT)والسند في مقابل المشارك    المروية،في المواقف و الأحداث  

 1 ".(STETTINGالخلفية ) الإطار( ) 

بل ،تؤثر بأي شكل من الأشكال في العملية الروائية  ولابمعنى أنها شخصية غير فاعلة      

 .إن حضورها من عدمه لا يشكل فرقا في المتن الروائي

و  ا،منهكون قد وصلنا في تصنيفنا للشخصيات إلى تحديد و أهمية كل واحدة ن وبهذا         

فلا يكتمل العمل الفني إلا بتوفر الشخصيات و  الروائي،مدى فعاليتها في البناء الفني للعمل 

  .أو الوجه المستعار الذي يظهر به أدواره،القناع الذي يلبسه الممثل لأداء  كونهاتنوعها 

 يو أنواعها ه العمل،و بالتالي يمكن القول أن الشخصية هي بوابة   2."غيرهالشخص أمام 

  النص.المفاتيح التي تسمح بالدخول الى معرفة مضمون 

 

 
 159ص - 2003- 1طـ جيرالد برنس : قاموس السرديات ، تر السيد إمام .ميريث للنشر و المعلومات القاهرة ، مصر   1
 277ـ ص 2007ـ 1ـ صالح لمباركية : المسرح في الجزائر . دار بهاء الدين للنشر و التوزيع ، قسنطينة الجزائر ـ ط 2
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في ظهور و  احاسم امن الثابت فنيا أن تنوع الشخصيات كان له تأثير الشخصية:ـ أبعاد  3

 هذا لمعرفة ،و عددت و اختلفت بحسب طبيعة الشخصية تجلي بما يسمى بالأبعاد ، و قد ت 

و هذا انطلاقا من معرفة سلوكياتها و أفعالها و ،و المكونة لها  ،الخلفية المشكلة لكل شخصية

 السوسيولوجيالبعد الاجتماعي    ،تلخص هذه الأبعاد مجتمعة في البعد الجسمي الفيزيولوجي  ت 

 عن كل بعد : ف بالتفصيلو سوف نتعر،، و البعد النفسي السيكولوجي 

و يسمى بالجانب الفيزيولوجي أو البيولوجي يحمل صفات ظاهرة تتعلق   الجسمي:البعد    -3-1

حيث "يهتم القاص في هذا البعد برسم شخصيته من حيث بتلك الصفات الخارجية للشخصية ،  

 1"لهالون بشرتها و الملامح الأخرى المميزة ،، طولها ، قصرها ، نحافتها ، بدانتها 

و  الصحية،الحالة    السن،  كالجنس،الخارجية للشخصية   أي أن هذا البعد يتعلق بالملامح      

كما " يشمل المظهر العام ،و كل ما يتصل بحالة الانسان العضوية  المورفولوجية،الناحية 

 2وسامتها ، ذمامة شكلها وقوتها الجسدية و ضعفها " عمرها،وطولها،  للشخصية، ملامحها

 لي يمكن القول أن هذه الدراسة هي دراسة فوتوغرافية للشخصية.التاو ب 

أن الوصف الخارجي   البعد، بحيثه هذا  لنا أهمية الدور الذي يقوم ب ومن خلال ما سبق يتضح   

 في العمل الروائي. ودلالة وفهمايجعل الشخصية أكثر وضوحا 

 

 

 
 35ـ شريط أحمد شريط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ص  1
 88ص  2003- 1جديدة ,دمشق سوريا ،طالطليعة الـ عبد الكريم الجبوري ، الابداع في الكتابة و الرواية ، دار  2
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     النفسي:  البعد  -2- 3

الزوايا و الأبعاد فإنه يحتاج الى دراسة  ومتعددأن الإنسان كائن معقد ومركب  باعتبار       

فكل شخصية تتسم  إرادة،و العمليات الداخلية من شعور و ،نفسية كتحليل السلوك البشري 

لاسيما و أن القاص من خلال هذا البعد " يقوم بتصوير  مها،هفصعب تحديدها و ي بتصرفات 

طبائعها، سلوكها و مواقفها من القضايا المحيطة و و عواطفها  الشخصية من حيث مشاعرها

 1بها ".

فتكون مواصفات الشخصية هنا سيكولوجية تتعلق بالأفكار، المشاعر، و الانفعالات،   

: بأنه و يجدر القول  النفسية،لاشعور للحياة فالشخصية تحوي صفات تتمركز في محيط ال

وي من عناصر إيجابية و قوة ، وما تعانيه من ضعف "نتائج متكونة عن تاريخ الشخصية الس

   2أو خلل نتيجة تاريخها غير السوي ".

و مواطن  الداخلية،أي أن الشخصية عبارة عن بنى متداخلة و معقدة شكلتها خلجاتها       

ومهمة السارد هي ابراز ما يدور في ذهنها و أحوالها النفسية من ،فيها القوة و الضعف 

 اطف ، طبائع ، سلوكيات ، و مواقفها من القضايا التي تحيط بها.مشاعر ، عو 

وذلك في أشكال المونولوج  النفسي،كما يتمثل البعد النفسي من خلال إبراز الصراع    

لف و سيطرة ضمير الغائب ؤ ، و يتميز بغياب الم  المختلفة ، منها المونولوج الداخلي المباشر

 .و المتكلم و المخاطب في لحظة واحدة مما يجعله أشبه بالحلم 

 
 49ـ شريط أحمد شريط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ص  1
 51ص  2006ـ 1ـ أحمد إبراهيم : الدراما و الفرجة المسرحية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ـالاسكندرية ، مصر ط 2
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لشخصية الروائية و ن ابي  وتدخلهأما المونولوج غير المباشر فيتسم بحضور الراوي          

و هكذا نلاحظ أن البعد ،فتكون الشخصية هي المرسل و المتلقي في الوقت نفسه ،القارئ 

ظهر الأحوال الفكرية و النفسية للفرد، أي أنه يقوم بإبراز الأسس العميقة ي النفسي للشخصية 

 و الداخلية التي تقوم عليها الشخصية.

ب بتصوير الشخصية من حيث مركزها الاجتماعي ا الجان يهتم هذ  ـ البعد الاجتماعي:  3ـ3    

المواصفات الاجتماعية التي تتعلق " و ثقافتها ، وميولها ، والوسط الذي تتحرك فيه ويشمل 

بمعلومات حول وضع الشخصية الاجتماعي و ايديولوجيتها ، وعلاقتها الاجتماعية ) المهنة 

بورجوازي اقطاعي ، وضعها الاجتماعي   وسطةقة المت ، طبقتها الاجتماعية : مثلا عامل الطب 

أي أنه يعالج الظروف و الطبقات الاجتماعية  1ايديولوجيتها رأسمالي سلطة ".،فقير ، غني 

في عصر أو مرحلة معينة ، كما يتم من خلال هذا البعد رصد الخلفية الاجتماعية للشخصية 

 في : " انتماء الشخصية الى  ثلفهو يتم ، ومدى توفر الضروريات العامة للحياة المادية ،

 ظروفه ،ثقافته ونشاطه و كل تقوم به في المجتمع وطبقة اجتماعية وفي نوع العمل الذي 

، فنقول بأن هذا  2حياته و كذلك دينه و جنسيته و هواياته "التي يمكن أن يكون لها أثر في 

قات بينهم هوة و الفرو و اكتشاف ال ،البعد هو بمثابة سلم قياس درجة التطور بين الأشخاص 

  " يشتمل على كماو كذلك يقوم برصد الشخصية و إمكانية توفرها على المتطلبات العامة ، ،

 

 
 .40يات و مفاهيم ،ص السردي تقنـ محمد بوعزة ، تحليل النص  1
 133ـ عبد القادر أبو شريفة و حسين لافي قزق : مدخل الى تحليل النص الأدبي ،ص 2



-  30  - 
 

 لبنية و الشخصية مفاهيم ومصطلحات حول ا                                         الفصل الأول
 

ية ى علاقة الشخص، أي يركز عل 1الظروف الاجتماعية ، و علاقة الشخصية بالآخرين "

 بالآخرين وهم الأفراد الذين يعيشون حولها في المجتمع.

ومن هنا عُدّت الرواية من أهم الأجناس الأدبية التي يعكس من خلالها الروائي واقع    

ومنه فالبيئة  المرحلة،الاجتماعي الذي يعيشه الفرد في تلك  والمستوى وبيئته،المجتمع 

وإن كانت هذه الشخصية منعزلة  ىحت ،وسلوكهعقلية الفرد  الاجتماعية هي التي تؤثر في

 تمع قائما.يبقى اتصالها بالمج

فهي شبيهة بالبنيان   البعض،وفي الأخير يمكن القول إن هذه الأبعاد الثلاثة مكملة لبعضها        

لذلك فإن هذه الأبعاد  للشخصية،نقص عنصر ينتج عنه خلل في البناء الفني  بحيث،المشدود 

داخل  وعلى المبدع مراعاة هذه الجوانب و تقديرها للشخصية،: " أساس البناء الفني هي

أي أن الالتزام   ،2وفق العلاقات التي تربطهما بين الشخصيات الأخرى "  وتحركاتها النص،

 لجوانب الفنية للشخصية الروائية.لوصف ابهذه الأبعاد أمر ضروري 

فهي النقطة  مل لتحريك العمل الفني ،مة تستعأداة مهتعتبر الشخصية  :الشخصيةوظيفة 

الأساسية المهمة التي يقوم عليها الخطاب السردي ، كما أن العمل الروائي بدون شخصية 

خيالي إلى عمل يعتبر عملا مقطوع ومبتور فهي الأداة التي تحركه و تجعله يتحول من عمل  

 ث ، وتنظم الأفعال ، وتعطي " فلا وجود لرواية بدون شخصية تقود الأحدا،واقعي ملموس 

 

 
 278ـ صالح لمباركية : المسرح في الجزائر، ص  1
 ـ المرجع نفسه ص ن 2
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ه كافة العناصر الشكلية الأخرى عند ، وهي العنصر الوحيد الذي  تتقاطع االقصة بعدا حكائي 

 .1الروائي "نمو الخطاب الضرورية ل والمكانية. بما في ذلك الإحداثيات الزمانية 

معنى أن أهمية الشخصية ودورها الفعال في المتن الروائي جعلت منها القطب الذي  ب    

 السردي.يتمركز حوله الخطاب 

كما يمكن للشخصية الروائية أن تؤدي وظائف متعددة في العالم الخيالي الذي يخلقه     

وهي من غير ذلك ،فكرة الروائي جسيد في ت ورئيساورا هاما دلأنها " تلعب  وذلك،الروائي 

 2.عنصر مؤثر في تسيير أحداث العمل الروائي "

وكذا الأدوار التي ،وتكمن أهميتها في الكشف عن الصلات العديدة بين ملامحها الفردية    

 :الروايةتقوم بها و لعل أهم وظائفها في 

فما من "  ،  للأحداث  ساسيالأ  ركوالمح إذا الشخصية هي الفاعل المركزي    الحدث:فاعل    ـ  1

 يزالمتم ه شخصية تحركه ضمن حبكة فنية لتقوية طابع التجسيد الفنيءفعل إلا ورا أو حدث

 3على كشف منحى العلاقات ".بالقدرة 

فبما أن الحدث في الرواية هو تضارب القوى المتعارضة أو المتلاقية الموجودة في أثر "   

 أو أن ،أو تكون مهمتها الخضوع لها  ،جسيد هذه القوة  فإن الشخصيات الرئيسية تقوم بت  معين،

 

 
 20ـحسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،ص  1
 13الروائي عند نجيب محفوظ ، ص  دورها في المعمارـ محمد علي سلامة الشخصية الثانوية و  2
 9، ص 2002،  1ـ أحمد طالب الفاعلي في المنظور السيميائي . دار الغرب للنشر و التوزيع . وهران ،الجزائر ،ط 3
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المعارض ،قائد الحركة :ويمكن اختزالها في ست وظائف أو قوى هي ،تبث فيها الحياة 

 الوظائفوليس بالضرورة أن تتجسد هذه  محكموال ،المرسل اليه،الموضوع المرغوب فيه ،

أن لكل شخصية نوعا  لأنها هي التي تقوم بالفعل علي اعتبار 1"جميعا دائما في الشخصيات

 .تالسلوكيامعينا في 

من النادر أن تخلو الرواية من شخصيات عديمة الفائدة بالنسبة للحدث "  :التجميلي( العنصر  2

الرغم من أنها عديمة الفائدة ولا  ىوهذه الشخصيات عل،ة أو أنها لا تملك أية دلالة خاص،

لأنها تتيح للروائي رسم ،الا أنها تحتفظ بوظيفة تزويق المهمة    ،وجود لها علي المستوي الفني

 2."لوحة جميلة ويقدم في نفس الوقت فكرة عن فئة 

جمالية بل تضفي ،أن وظيفة الشخصية لا تقتصر علي تسيير الأحداث فقط  ىوهذا يدل عل

 فائدة.لي الرواية حتي ولو كانت من غير ع

: في بعض الأحيان نجد بعض الروائيين يتخذون من الشخصية قناعا  ّالمتكلم بالنيابة -3

فعندما "  .يتخفون وراءه فيتحدثون علي لسانها ويحملونها أفكارهم ووجهات نظرهم وأراءهم  

إعادة التكوين الذي له  بد أن تتجاوزتتحدث حول الشخصية المتكلمة بالنيابة عن مؤلفها لا

 وكذا،وأن تتخطي اكتشاف المصادر الأدبية التاريخية  ،طابع الحكاية لترجمة حياة الكاتب

ات وان التأكيد  ،تكون مرئية لأول وهلة  التحليل السطحي للأفكار لبلوغ مستويات في التعبير لا

 ي في توضيح أفكاره وايصال المتكررة والمتعلقة باستقلال  الشخصية هي وسيلة الروائ 

 
 5ص –د ت د ط. -، الأردن  عامر غرايبية ، الشخصية الروائية و وظيفتها ، سماتها ، مدنونة عامر غرايبية اطلالة على الواقع و التحولاتـ  1
 ص ن –ـ  المرجع نفسه  2
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فالشخصية الروائية بمثابة قناة تواصل بين الروائي والمتلقي  1" قراءاته للواقع لذهن المتلقي  

المتجاورة في القطاع الإنساني  ىن لب ا ىعل للإطلالةتعد الشخصية نافذة "وأكثر من ذلك اذ ،

فهي بإمكانها ان تصور البيئة والوسط الاجتماعي  . 2" الاجتماعي الذي تشمله الاطلالة

وبالتالي يحملها ،وتكشف عن قضايا ومشاكل لا يستطيع الروائي التصريح عنها مباشرة ،

 .شخصياته

شخصية الروائية بالنسبة ال وظائفاهم  الوظيفة هيلعل هذه  :والعالمإدارات الاخرين ـ  4

فالشخصية تمكن القارئ من معرفة الاخرين من خلال تصرفات الشخصية في  "،للأفراد

وردود افعالها اتجاه القضايا والشخصيات الأخرى ،وتعاملها مع الاحداث والمشكلات  ،الرواية  

تصورات و  سبيلها ، كما يدرك القارئ العالم من حوله وما يدور به من أفكار عترضالتي ت 

، فكثيرا ما تكون الشخصية  3، من خلال تصوير أعماق الشخصية الفكرية و النفسية "

فقد   سبيله،الروائية وسيلة لتوعية القارئ و مساعدته على مواجهة كل المشاكل التي تعترض  

و بالتالي تكشف له نقاطه السلبية ،الشخصية التي وظفها الروائي  هيجد القارئ ذاته في هذ

 .يجابية  والإ

إن للشخصية دور هام ومهم في العمل الروائي  السردية:الشخصية و علاقتها بالمكونات 

لكن  الروائي،لكن هذا لا يمنع من وجود عناصر سردية أخرى لديها نفس الدور في العمل ،

 ية العناصر السردية الأخرى .رغم كل هذا تبقى العنصر الأساسي الذي تبذأ من خلاله بق

 
  7ـ عامر غرايبية ،الشخصية الروائية و وظيفتها ، سماتها ، أنواعها سماتها ،ص  1
 136ـ أمال مسعودي ،حداثة السرد و البناء في رواية ذاكرة الماء لوسيني الأعرج، ص 2
 7ـ المرجع السابق ،ص  3
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" هي المحرك في سياق الأحداث فهي التي تقوم بالعمل والقاص هو الذي  طالب:يقول أحمد 

 1.أطراف أخرى "يبقي الشخصية عن طريق تصويرها في مجموعة من علاقاتها مع 

فهي " التي ،و تخلق الإثارة و التشويق  يضا بتفعيل العمل الروائي  كما أن الشخصية تقوم أ    

حيث أنها تصطنع اللغة ، وهي  الأخرى،تكون واسطة العقد بين جميع المكونات السردية 

يجا ....، التي تبث و تستقبل الحوار .....، وهي التي تعمر المكان و تملأ الوجود صباحا ضج

  2معنى جديد " وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه

 مرتاضبين العناصر الأخرى يقول عبد المالك  الانسجامولما لها من أثر بليغ في خلق       

فاللغة  ، " لا أحد من المكونات الســردية الأخرى يقدر على ما تقدر عليه الشــخصــية أيضــا:

ــاء لا تكاد ــمات خرسـ ــيء من الحياة و  وحدها تتحول الى سـ و الحدث  الجمال،تحمل أي شـ

ــتحيل أن يوجد في معزل حده في غياو  ــية يســ ــخصــ يخمد و   الخير.... عنها،ب وجود الشــ

كنه هذه الكائنات الورقية العجيبة "الشـخصـيات " فهي العنصـر المفعل لكل   يخرص إذا لم تسـ

  3.العناصر السردية "

لعل الحدث أهم عنصر من العناصر السردية لما له من أثر  بالحدث:علاقة الشخصية  –أ 

فالحدث يعتني بتصوير الشخصية   ،و المواقف ، وهو الموضوع الذي تدور حوله الروايةفي نم

ولا تتحقق وحدته إلا بتوفير زمان و مكان وقوعه ، ولقد اتضحت ملامحه  ،في أثناء عملها

 ى أن الحياة تتشكل من لحظات منفصلة ، كما و الذي ير،على يد الكاتب الفرنسي "مويسان "  

 
 9ص – 2002-1دار العرب للنشر و التوزيع ،وهران الجزائر ،ط ر في السيميائي ، ـ أحمد طالب : الفاعل المنظو 1
 235ـ عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية ،ص  2
 ـ  المرجع نفسه ،ص ن 3
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هذا العنصر   أن العناصر التي يجب أن تتوفر في الحدث القصصي هو عنصر التشويق و فائدة

  1تكمن في إثارة المتلقي بشدة ".

  هي:وللحدث ثلاث طرق   

حيث يتدرج القاص بحدثه من  ،سبي المنطقيتمتاز باتباع التطور الن  التقليدية:الطريقة  – 1

 المقدمة الى العقدة.

يشرع فيها القاص بعرض حدث قصته مستعينا في ذلك ببعض الفنيات   الحديثة:الطريقة  ـ    2

 و الأساليب كاللاشعور ، الذكريات ، المناجاة .....

القصة   يعرض فيها الحدث في نهايته ثم يرجع إلى الماضي ليسرد الارتجاع:ـ طريقة  3

 2"كاملة.

 يلي : وللحدث عناصر نذكرها كما   

عنصر لا ينفصل عن الحدث لذلك  "قصيرة أهمية بالغة ، فهووله في القصة ال :المعنىأ ـ  

ث و الشخصيات يجب أن تعمل على خدمة المعنى من أول القصة الى آخره ، دفإن الحوا

و من ثمة يكون دوره فعالا ،و يطوره  فالقصة الفنية تكتمل بالمعنى الجيد الذي يخدم الإنسان

 3."في تغيير الظواهر المدانة من طرف النص الأدبي 

 
  22و21ـ شريط أحمد شريط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية ص  1
 23ـ المرجع نفسه ، ص 2
 24ـ المرجع نفسه ، ص  3
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ا تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى نتيجة في القصة ، و يكون ذلك إما مترتب   "وهي  الحبكة:ب ـ  

 1" .ادتهاعلى الصراع الوجداني بين الشخصيات أو تأثير الأحداث الخارجية عن إر

يجب أن تكون مترابطة بمبدأ السببية بالرغم من أن بعض القاصين يعتمدون  "فالأحداث    

، وهذه استلهام تدخلات عامل الصدفة  مثل:على عناصر أخرى في رسم الأحداث المفاجئة 

، فالحبكة 2"لسطحيون ذو الضعف الفني فيع ، و يلجأ اليها القاصون اوسائل الذوق الفني الر

 المتلقي لجلب الاستطلاع للحدث الذي هو قيد التقديم . دورها إثارة الدهشة في نفس

بالإضافة الى  تفعيله،لهذا فإن الشخصية بطريقة أو بأخرى تساهم في بناء الحدث و         

و إتمام صورته من خلال مجموعة من ،شخصية أن الحدث بدوره يعمل على تطوير ال

 ف المطلوب .دالمراحل التي توصلها الى اله

فهما " ،ومن هنا نؤكد على الدور الذي يقوم به الحدث في تحديد الفعالية السردية للشخصية  

ومن الخطأ التفريق بين الشخصية و  سردي،عنصران متلازمان لا يفترقان في أي نص 

  3".هي تعمل و الشخصية و لأن الحدث ه،الحدث 

العوامل المستحدثة التي تتوافر لشعب ما في ويراد بالزمان  :علاقة الشخصية بالزمان –ب 

ومن المقرر أن نقدم الزمان وانتقال الانسان من عنصر الى آخر في درجات   الفترات،من    ةفتر

ا الجانب ذ، وه في مقومات حياته فتزداد معارفه وتعمق معانيه الرقي ،فمن شأنه أن يغير

 نحو بيئته حدد وجهة نظر الفرد يختلف باختلاف الأفراد من الناحية الوجدانية ، فهو ي 

 
 144،ص1984، 1المهندس : معجم المصطلحات العربية في اللغة و أدب ،مكتبة البنيان .ساحة الرياض . بيروت لبنان،ط مجدي وهبة ، كامل ـ 1
 26ـشريط أحمد شريط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية ، ص 2
 183ـ محمد صابر ، عبده سوسن بياتي ،جماليات التشكيل الروائي، ص 3
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أو  الدموي ، صاحب المزاجو يؤثر في سلوكه إلى حد بعيد و يعنينا هنا ما يلاحظ من تفاؤل 

 1.التشاؤم السوداوي و ما نحو ذلك من أثر في الذوق الأدبي"

مع الزمن   حيث ترتبط الشخصية،بالزمان  وكما ترتبط الشخصية بالحدث فإنها ترتبط أيضا     

الانسان بين قطبيه الميلاد والموت يحتوي    والزمن،كل منها بوجود الآخر    جدلية، يتأثربعلاقة  

   2التكوين مع حركة الزمن ". مراحلر بويم حيث يولد ويكبر

فالزمن  ذاتية،إن كل انسان يحمل في أعماقه زمنه الخاص الذي يحدد به الوقت بصورة     

تعمل على اندفاعها ، و تغيرها و  و ،داخل التركيب الداخلي للشخصية قوة مؤثرة و فعالة 

  3تطورها على الدوام ".

يصاحب الفكرة حتى تصبح جاهزة  بداية الى النهاية و يجاور الشخصية من الإذن فالزمن      

 للمتلقي.لتقدم 

إن الحديث عن المكان في الرواية هو بمثابة الحديث عن " بالمكان:علاقة الشخصية 

التي تمثل الانسان ،فالمكان يشكل أهمية عن الشخصية  الشخصية ، حيث لا يمكن فصله

فعال ومكون جوهري من مكونات الرواية صر  فهو يعتبر" عن   ،خاصة في بناء العالم الروائي

".4 

    

 
 128-126ص- 1994- 10مكتبة النهضة المصرية، ط--نقد الأدبي د الشايب ،أصول الـ أحم 1
 149ص-م 2004-1ـ مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ،ط 2
 150ص-م 2004-  1ط-يروتـ مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب 3
 277ص-السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله -ـ هيام شعبان  4
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بحيث  ،الذي يربط أجزاء العمل الروائي بعضه بالبعض الآخرأي أنه يمثل العمود الفقري   

 فالروائي سيعمل "،عن المكان في العمل الروائي    لا تستطيع فصل كل من الانسان )الشخصية(

ولا يتضمن أي مفارقة ، وذلك على أن يكون بناؤه له منسجما مع مزاج و طبائع شخصياته ،

تأثير متبادل بين الشخصية و المكان الذي نعيش فيه أو البيئة لأنه من اللازم أن يكون هناك 

حيث ،منهما  لاقة الوطيدة التي تجمع بين كلوهذا الكلام يؤكد مدى قوة الع 1.التي تحيط به"

 يقوم المكان بالكشف عن أيديولوجية الشخصية وحالتها النفسية ، بينما لا يشكل هو )المكان( 

الأبطال أو الشخصيات له ." فالمكان لا يظهر إلا من خلال وجهة نظر شخصية   باختراقإلا  

  2.ص الذي يندرج فيه"استقلال إزاء الشخ  أو تخترقه ، وليس لديهتعيش فيه 

بالضرورة ومن هنا يتضح جليا أنه كما تؤثر الشخصية في المكان فهو الآخر يؤثر فيها      

ر يعتبر مكانا ميتا لا حياة فيه ، كما يغدو ، فكل مكان لا يتم فيه تفعيل الشخوص أو الجماهي 

ر دور المكان م يقتصلذا ل  ،حيث تمارس تفاعلها بحرية في الحياة،للشخصية    االمكان استقرار

إلى أكثر من ذلك ، حيث أصبح فحسب بل تعداه ،نظر الدارسين على البعد الجغرافي  في

عندما تحدث   " GASTON BACHELARD"غاستون باشلار  وهذاما أكده    ،مرتكزا إنسانيا بامتياز

أن  " إن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن:في قوله عن المكان و علاقته بالإنسان 

ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي يبقى مكانا لا مباليا  

 معنى هذا أن المكان ليس رقعة جغرافية فحسب و  ،3فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز"

 
  30ص-بنية الشكل الروائي -ـ حسن بحراوي  1
 32ـ المرجع فسه ،ص 2
 31ص –م 1984-2ط-بيروت لبنان -المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع-جماليات المكان :تر غالب هلسا -ـ غاستون باشلار  3



-  39  - 
 

 ة مفاهيم ومصطلحات حول البنية و الشخصي                                         الفصل الأول
 

ويتذكرها من حين  ،هو تحصيل حاصل لتجربة إنسانية تعيش في ذهن ومخيلة كل فردإنما 

 لآخر.

فالراوي لا يستطيع  ،وهكذا تتضح العلاقة الوطيدة بين المكان و الشخصيات الروائية 

ما  فهو بيئتها التي تتحرك فيه يحتضنها بكلالعيش دونه ، ولا يستطيع ،تشكيلها بعيدا عنه 

 قوة. أوتي من

ونخلص في نهاية هذا الفصل إلى ما يجدر الإشارة إليه من تفصيل لأهم التعاريف و المفاهيم 

إلى كوننا حاولنا و كذا التصنيفات التي ركز عليها النقاد في دراستهم للشخصية ، إضافة 

أهميتها )الشخصية( رق تصويرها ، ضف إلى ذلك إبراز أنواع الشخصية وكذا أبعادها و ط

 السردية . واية و علاقتها بالمكوناتفي الر

و بنائها الفني وبعد التحدث عن هذه العينات النظرية المتعلقة بالشخصية الروائية  

في الفصل الآتي  )بائع الشمع ( سنحاول تطبيق تجلياتها على الرواية قيد الدراسة و التطبيق

 اطبنية الشخصية في رواية بائع الشمع لمحمد العربي مشطتحت مسمى 
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 الفصل الثاني 

 أولا :أنواع الشخصية:           

 ـ الشخصيات الرئيسية              

 ـ الشخصيات الثانوية                 

 لثابتةـ الشخصيات ا              

 أبعاد الشخصية : ثانيا :         

  انيـ البعد الجسم              

 ـ البعد النفسي               

 ـ البعد الاجتماعي               

 ثالثا : علاقة الشخصية بالتقنيات السردية الأخرى        

 ـ علاقة الشخصية بالحدث             

 ـ علاقة الشخصية بالزمان و المكان             
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 أنواع الشخصية في رواية محمد العربي مشطاط:

منه تتضح   ، و إن الشخصية عبارة عن انسان أو كائن بشري ، وهو أساس حياة  الكون       

 ات في العمل الروائي.لنا أهمية توظيف الشخصي 

 ح .ومن خلال حضورها في الرواية تكون بمثابة مرآة عاكسة يرى القارئ نفسه فيها بوضو 

أنه وظف العديد من ن لنا ي وبعد دراستنا لرواية بائع الشمع للروائي محمد العربي مشطاط تب 

 و التي يمكن تقسيمها إلى : ،الشخصيات المتنوعة و المثيرة

 أولا : الشخصيات الرئيسية )المحورية ( :

يقوم هذا النوع من الشخصيات بدور بارز ومهم ، بحيث تكون أكثر ظهورا واشعاعا  

يث يعتبر هذا النوع من الشخصيات حب  ،في الرواية أكثر من غيرها من الشخصيات الأخرى  

يقوم به الحدث من تحديد فعالية الشخصية ، وسميت كونها تحدد الدور الذي    ،  حداثالأمصدر  

" بإعتبار أنها شخص محور يكون مركز الحدث وتكون معه أيضا بالشخصيات المحورية 

،بمعنى أنها تدور حول شخص رئيسي أو   1تشاركه الحدث " شخصيات أخرى تساعده و 

 محوري ينطلق و تدور معه الأحداث .

لتعبير لوهي أيضا " الشخصية الفنية التي يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره ، أو   

من أفكار و أحاسيس . و تكون هذه الشخصية فعالة و مميزة كلما منحها القاص حرية و عنه  

يختفي هو و يراقب صراعها و انتصارها ك وتنمو وفق قدراتها و ارادتها ، بينما  جعلها تتحر

 2.ط المحيط الاجتماعي أو السياسي "أو اخفاقها وس

 

 
 2007ـ 1د علي سلامة : الشخصية الرئيسية والثانوية و دورهما في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ ،دار الوفاء للنشر و التوزيع طـ محم 1

 27ـص
 45ـ ص 2009ـ  1شريبط أحمد شريبط ـ تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة دار القضية للنشر ـ ط ـ 2
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التي أدت دورا هاما و رئيسيا في الرواية و إن رواية بائع الشمع تحفل بالشخصيات  

 قد تمثلت في مايلي :

نفسه شخصية رئيسية محورية نالت  (الراويطارق )تعد شخصية  )طارق( : شخصية 1

الحصة الأكبر عبر الأحداث بحيث نجدها في كل الأحداث التي تدور حولها الرواية ، وهي 

، وجدت لتدافع عن الحياة   ترعرعت في وسط اجتماعي صعب و قاهر و شخصية نمت 

على فئة الأغنياء ، بالإضافة  ية الصعبة من الطبقية الاجتماعية ، حصر المناصبالاجتماع

           تتزايد يوما بعد يوم " فندق الشجرة هو سوقنا التيو المخدرات الى أوكار الدعارة والسكر 

ذات جودة   فنة أحيانا أو ليستالرخيصة ،قد تكون عنحن الدراويش فيه نجد الخضر والفواكه   

طبقة البسطاء في حين يتحدث عن طبقة عن ، هنا يتحدث  1.أنها رخيصة "عالية المهم 

حيث الخضر والفواكه الجيدة والمختارة و  سوق النخبة و أثرياء المدينة البلاصة الأغنياء "

 يدخلها البسطاء ، و هذه السوق محصورة على الأغنياء لا 2المتنوعة والمفقودة و النادرة "

الحظ أو المناسبات لشراء ربع كيلو لا ندخلها إلا أيام ونحن الدراويش إلا في المناسبات " 

  3لحم أو عشرة دراهم كفتة ...."

حب حب فاطمة التي كانت تصغره بثلاث أو ت على الظوهي شخصية أيضا استيق  

ان يختلي بها عند القرآن ، والتي كالذي كان يعلمهم  اربع سنوات ، وكان يلتقي بها عند الفقيه  

في حقل برعمي آسر ، جنس معنا كنبات طفيلي نما ذهاب الشيخ لصلاة العصر "لذلك كبر ال

إشارة الى الفساد الأخلاقي وهنا   4أو كحيوان طائش شرد عن قطيعه كي يلقى حتفه في النهاية "

طاء و تظهر جلية واضحة في المغرب ، كذلك شخصية الراوي المتعاطفة مع المعوزين و البس

 ها المظلمة في بيتها في تعامله مع العجوز اليهودية " كنت أزور العجوز الوحيدة في حفرت

 
  21ـ ص  2014ـ 1ع الشمع ـ منشورات سيليكي إخوان  طنجة، طـ محمد العربي مشطاط بائ 1
  22ـ الرواية ص  2
 22ـ الرواية ص  3
 25ـ الرواية ص  4
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إلى بيت ه و أمه  ا يتحدث عن زيارت، نفس الشيء عندم 1" المظلم ، ولم تكن تحدثني بلسانها  

فاطمة متعاطفا مع حالتها الاجتماعية المزرية " قلت لأمي بأسف شديد : مساكين هؤلاء الناس 

انت علاقة الحب بينه و بين في الحين نفسه ك  2و طيفور صغير "ير صلا يملكون غير الح 

عرف أن فاطمة  ، ليصاب بعدها بخيبة أمل خاصة بعد أنفاطمة تتطور يوما بعد آخر 

 مزة .أصبحت تميل إلى أخيه ح 

توسطه له في توفير  و ثم ينتقل في حياته الجديدة بعد أن تعرف على بائع الشمع  

التي تبعتها معه في عمله )بائع الشمع(في العرافة    الاكتشافمنصب عمل عند المالك ، ورحلة  

 .م التجارة و الرفاهية و رحلة البحث عن الكنز الذي خبأه والده و دخول عالو المجون 

نشأ بحومة منيدر رجل محتال هو ثاني شخصية رئيسية مهمة في الرواية ، : ـ بائع الشمع2

الذي يعيش مع والده و أمه و أخيه  لشمعبذكائه و خبثه الشديد يعمل بالعزامة و بيع ا يمتاز

تغل مساعدا شي فقط ،كان يعمل حمالا في البداية ولا يملك كروسة الحمل  ،يكبره بسنتين 

لأخ بائع الشمع هذا الأخير  ابنتههذا الأخير وعد والد بائع الشمع أن يزوج ،ها الأول لصاحب 

قبل أن يغادر المائدة رافضا " لكن الأبن الأكبر تفاجئ بذلك وبقي مشدوها ،رفض الزواج 

ك رغم  ، بعدها يطرح الأب الفكرة على بائع الشمع الذي لم يتردد في ذل3هذا الزواج بشدة "

كنت أجلس في ليلة الدخلة إلى جانب العروس لم أكن أعرف بأنها بذاك الجمال صغر سنه "

، لكن هذه الزوجة لم تعمر طويلا بل ماتت في سن الثلاثين 4له "و لم أكن أعرف ما علي فع،

" إحداهما هجرتني هي و بناتها ولم أعرف لها أثرا لحد الآن ، و  امرأتين، ثم بعدها تزوج 

 5...".رى طلقتها لأنها كانت تخونني مع بقال الدرب الأخ 
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حافظا لكتاب الله مع المقدم السابق أقام بعدها بضريح "سيدي مولاي عبد القادر " لأنه   

" فقد ودع الحياة ولم يكن هناك أحد سواي أهلا لمنصبه من  للضريح الذي كان كبير السن

يلقينه النسوة في الصندوق ، كما ، عاش مدة طويلة بهذا الضريح يقتات على ما   1" بعده

ليعيد بيعها بالجملة ، و لهذا سمي بائع يعمل على فرز الشموع المشتعلة و غير المشتعلة 

و كتابة التمائم و العلاج بالقرآن للمرضى و الشمع ، إضافة إلى ما يجنيه من العزامة 

 ةه إلى الزاوي ، والمجانين ، و كان خلال الأماسي عند صلاة المغرب يتوج الممسوسين 

، عرف عند النساء بخفة دمه من خلال الناصرية ليجالس أصحابه الطلبة المحسوب منهم 

 لهم . يحكهاالقصص و الحكايا المضحكة و الطريفة التي كان 

عليه لأنه كان صديق   االسجن أصبح بائع الشمع وصي   طارق ) الراوي(والد    دخولبعد   

أن د بع لهفي الجيش ، كما كان سبب توفير منصب عمل  والده خلال الفترة التي أداها معه

.. باه مسكين مشدود أو " هذا ولد وحد الصديق  توسط له مع زوجة صاحب معمل الجلد

راجلا الباتول تشوفلو مع    يمكن للا  لكن ماعاندو زهار ..قلت  ماعليه حتى أخبار....لولد قاري

 2 "..يداخلو عاندو معمل يتعلم صنعة ديال الجلد 

فيها خطوات البحث عن الكنز بعدها يقوم بائع الشمع بتسليم ورقة عبارة عن خريطة  

 بداية من ،مع جملة المغامرات التي حدثت في كل واحدة منها ،من ضريح إلى ضريح آخر 

بعدها ضريح سيدي بوزيد السطيحات ،ثم ضريح مولاي عبد السلام    ،ضريح سيدي بوعرافية

 .) بيت الشريفة ( ثم وادي يلان ،

بعد الحصول على الكنز يقوم بائع الشمع و صديقه بشراء محل لبيع المجوهرات  

البيت كان  وقد  ،، كما قام بشراء البيت الكبير الذي كان ملك لصاحب معمل الجلد "  بالشراكة  

 .،كما قام  3الذي لم يغير شيئا من المراسيم التي كانت تقام فيه "نصيب بائع الشمع  الكبير من  
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" كنا نلتقي مرة عا للشبهات  بإنشاء مجموعة من السماسرة يقومون بالأعمال غير الأخلاقية دف

 .1الى مرتين في الأسبوع في محل الذهب الذي اشتركنا في شرائه بحي الدكاكين "

لى الأسوأ بعد أن رفض بائع الشمع فكرة زواج إبعدها تتغير العلاقة بينهما من الأحسن   

بعدها  وحل الشراكة التي كانت بينهما ، ليدخل،ذهب كل منهما في إتجاه لي من فاطمة  طارق

زاد نفوذه في الأملاك والعقارات و بعد نجاحه  ،ماه الشمعة  بائع الشمع انتخابات تحت حزب س

بائع الشمع يسحب نفوذه و أذرعه و غيرها "بعد مرور عدة أيام عن الانتخابات طفق 

  2و يوجهها نحو مشاريع أضخم و أسلم" ،من حومة منيدر الأخطبوطية

ة سناء التي أصبحت من سيدات المجتمع من الباطرون بائع الشمع وفي الأخير يتزوج  

 . الراقي 

و هو والد البطل كان في ،هي شخصية عسكرية أو كما يسمى عبد القادر ـ السرجان : 3

لم يلج السرجان ،يقوم أيضا ببيع اليوميات المتنوعة    كان  كما،يدرمن في حي  البداية يعمل حمالا  

يحمل كناشا خاصا من المخزنية  اثنانالمقدم و بعد أن مر الجندية إلا عن طريق الصدفة 

 13وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر ،واحد من الأسرة في التجنيد ليقوم بتسجيل ،بالتجنيد 

ثلاثة عشر سنة ... وقد كانت فرحته شديدة ... فهو كان عمر السرجان حينها يقارب ،سنة " 

رجان في حي فقير و أسرة فقيرة في  أ الس، نش 3"سيكسر المعادلة ولن يكون حمالا مثل أبيه 

وكان يحمل حقدا دفينا على والديه لأن ،من أجل لقمة العيش حي البراريك يقضي النهار كله 

رغم أنه لم يكن يعرف السباحة " ،والده يجبره على السباحة وهو صغير في أعماق البحر 

تى غياهب على متن قاربه ح   فيأخذني معه عنوة،لقد بدأ يحاول معي وأنا ابن الخمس سنوات  ،

 المفتولتين ... ثم يلقي بجثتي نحو الأمواج المزبدة البحر الأزرق المهيب ، ثم يحملني بذراعيه  
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، بالإضافة إلى   1الهزيلة حتى يغمى علي" فأضل أصارع الموجة بأطرافي الغضة ،الجائعة 

 الكلام 

"الناس ولدو الرجال و أنا عاندي الذعيرة ،نوض الشماتا ، الجارح الذي كان يسمعه منه 

 2بحالو بحال المرا "الراجل لي ما كا يعرفش يعوم 

فغرقت في حين كانت  ،ي البحركما أنه ناقم على أمه لأنها أضاعت أخته الصغيرة ف 

أختي الصغيرة المحمولة " وفي غمرة الاحتفال نسيت أمي  ،في المهرجان الشعبي    هي ترقص

وحين همت الوالدة و المشدودة بمنديل غير محكم ...فشرعت في الرقص و الهز  على ظهرها  

الحقد الذي يحمله ف إلى هذا كله ، ض 3في القفز نحو اليابسة فلم تجد غير المنديل فارغا "

الماء البارد و يفرغونه ثم يحضر الطلاب  ،ضربا حتى يغمى عليه للفقيه الذي كان يشبعه

 .  4" هاتينيديا "لا أخفيك سرا لو حدث و وجدت ذاك الفقيه حيا لخنقته ب.عليه حتى يستفيق 

من راتب زهيد و حقرة دفعه التي كان يعيشها السرجان ونتيجة الأوضاع الاجتماعية  

نه خارج المعسكر و المعسكر ويبيع نه داخلو يدهو و أصحابه الثلاث إلى سرقة كل ما يج 

ليعلم الرئيس بذلك ثم يقوم بمساومته   ،ليبعث بجزء من المال إلى أسرته و يحتفظ بالجزء الآخر

وكذا من نفقاتهم إلى زوجته   من أجر العساكر  من خلال توصيل المال الذي كان ينهبه الرئيس  

غير ه السرجان من العمل غير المسؤول و  ، ثم الصراع النفسي الذي كان يمر ب   في كل مرة  

وفي نفس الوقت يهرب بعيدا حتى  ،لأنه يعلم مصدر المال الذي يقوم بتوصيله،الأخلاقي 

محاولة القتل من طرف أحد تعرض هذه الشخصية بعدها لت ، يعيش هو و أبنائه حياة كريمة 

 . الجنود الذين كانوا معه

حراوية التي التقى بها على متن للمرأة الص اته الشخصيةكل هاته الأحداث سردتها ه 

 إلى زوجة الرئيس ، ضف إلى ذلك كلمات الغزل الطائرة ، أثناء قيامه إيصال حقيبة النقود 
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: الناس   ي تحاول مغازلته  هة "ابتسمت المضيفة اليه و التي كان يسمعها السرجان من المضيف

 1...ها...ها"تكبر مع الأيام )أموسيو ديالنا (... وانت لاتزداد إلا شبابا ... سعادات مراتك بيك  

بعد أن تورط مع الرئيس  ،لتنتهي الأحداث بعد القبض عليه  من طرف جنود المخزن 

" بالزج به في السجن و لم يظهر له أثر ايث قامو وسرق المحفظة الجلدية المليئة بالنقود ، ح

  2"الستافيك هل تتذكر عشية القبض على والدك حين جريت نحوه وهم يهمون بدفعه داخل 

هي فتاة صغيرة تسكن حي منيدر تصغر البطل بثلاث سنوات من أسرة هي  ـ فاطمة : 4

لكون غير الحصير و مساكين هؤلاء الناس لا يمترعرعت هناك "  وكبرت ،الأخرى فقيرة 

مع الكثير من الصبية و الصبيات " تعلم القرآن في المسجد ، كانت ت 3صغير..."طيفور 

، حتى وإن نها تعرفت على البطل ) الراوي( أين نشأت بينهما علاقة عاطفية  حي ،مختلطين "  

كانت في زمن الصبى ، وبعد وفاة العجوز اليهودية قررت عائلة فاطمة الرحيل إلى سكن 

في الكثير أين كان يلتقي بها  ،هذا المسكن الجديد قريب من سكن الراوي  و كان    ،اته العجوزه

 أو في بيتهم عن طريق تبادل الزيارات بين العائلتين .سواءا في بيته  من الأحيان 

أنها تميل إلى أخيه ولكن ما سرعان ما تتغير هذه العلاقة بينهما ليكتشف في الأخير  

 فإن قلبها الرهيف"    ،راوي وبدأت الغيرة تتسلل إلى قلبهة الر على نفسي ا أث ، ممالصغير حمزة  

و كانت تلك أول ضربة موجعة يتلقاها فؤادي  ،أخذ يتعلق رويدا ، رويدا بأخي الصغير4"

، و بدأت العلاقة تتطور يوما بعد يوم كان يخرجان و يلتقيان معا بعيدا عن اعين   الطري ..."

بعض الأحيان عند صديقه خالد الذي يعمل مساعدا عند في ت ي ي يباو لرالناس ، وبينما كان ا

 ليتفاجأ بدخول حمزة مع فاطمة ليلا الى العيادة ، مما زاد من دهشة الراوي  ،طبيب الأسنان
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رى ...إنه أخي رفقة فاطمة ومعهما صديقه يوسف رفقة فتاة أخرى ل ما أأصدم لهو فإذا بي  "  

، لكن مكوث  1في هذا الوقت المتأخر من الليل "... ماذا يفعل هؤلاء الشياطين رفقة بعضهم  

حمزة بالعيادة لم يطل إذ سرعان ما ذهب ليتفاجأ الراوي بدخول فاطمة عليه في الحجرة 

كانت بعدها سببا في دخول الراوي إلى السجن لتعم ،قة غير شرعية  الأخرى ليدخلان في علا

بعدها تختفي .أين كان يعمل والدها  ،فضيحة فاطمة ، بعدها تسافر فاطمة ووالدتها إلى فرنسا  

خولها عليه في محل المجوهرات الذي دمرة أخرى ب هذه الشخصية لأعوام طويلة ليتفاجأ 

، لتبدأ  2... تبدلت ياك أنا فاطمة "... ماعقلتيش عليا  و أخوه حمزة ."ها ها ها أصبح يملكه 

، ليقررا الزواج بعدها علاقتهما من جديد ، ولكن هذه المرة علاقة حب أكبر منها علاقة جنس  

الخطبة لم تتم لتدخل بائع الشمع و  و تكون الخطبة قبل عودة فاطمة إلى فرنسا ، لكن هاته

الأحمق هو خال فاطمة ، ) تتناسب معه ." نجيب كون عائلة فاطمة لا الزواج هذا رفض 

... المعروف وعايشة الطايشة( هي خالتها ... ولها خالة أخرى مجنونة تقيم معهم في فرنسا 

لهم سنا معينا ... وانت عن أبناء وبنات هذه الأسرة أن أغلبهم يفقد عقله بالوراثة عند وصو 

أثر على نفسية الراوي ،  وهذا ما 3ائك ..."امر وتغامر بمستقبلك ومستقبل أبن بهذا الزواج تق

المستشفى فاقدا لوعيه ، ليجد بعدها أن الوقت قد فات ، و أن فاطمة وكان سببا في دخوله إلى  

، لتختفي هاته الشخصية   أن الراوي لا يرغب في الزواج بهاقد عادت إلى فرنسا ، ظنا منها  

 نهائيا في بقية الرواية .

 الشخصيات الثانوية :  

والمعبر لكثير من القضايا ،و الراصد  ،كانت الشخصية ولا زالت شكلها العام الموجه  

للشخصية ، تختلف التي يمر بها المجتمع الإنساني ، ففي القصة أو الرواية توجد أنواع كثيرة  

 هناك شخصيات ،ية تحرك العمل الروائي باختلاف الدور ، فمثلما هناك شخصيات رئيس
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التي ثانوية تساعدها ، فهي التي تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية " الشخصيات 

التي تؤدي الشخصيات تأتي بعد الشخصيات الرئيسية مباشرة ، وتؤدي وظائف مكملة لتلك 

 . 1"متنوعة بتنوع وظائفها ، فهي  الأخرى الحكائية

من خلال هذا القول يتضح لنا أن الشخصية الثانوية لا تكون بمعزل عن الشخصية  

 أنها تختلف باختلاف الدور الذي تؤديه ، كما يعني أن الشخصية الثانوية "لها الرئيسية ، حيث  

فئة في شخصيته  لكيستغرق الذي لا متمكن هو والكاتب ال،مكانتها ودورها في الرواية 

  2ثل غايته ببطله "الرئيسية ، بل يهتم بشخصياته الثانوية م

مما سبق ذكره يتضح لنا أن الشخصية الثانوية تتساوى مع الشخصية الرئيسية من  

 لا تقل أهمية عنها بل تكون الداعمة و المكملة لها . فهي،أهميتها حيث 

أختيها اللتان يكبرانها سنا ، حظ في الزواج مع  هي فتاة شابة حسناء لم يسعفها الـ سناء :    1

بيت واسع أشبه بالقصر ، والدها يملك مصنع صغير تعيش في أسرة ثرية وغنية داخل 

يوم صيفي قائض أحد بيوت أثرياء المدينة ذات لصناعة الجلد " دخلت رفقة بائع الشمع 

السفلي  ه متقابلة في الدور  صيل ...تتوزع حجرات القديمة بحومة منيدر ذي الطراز المغربي الأ

 .3للدور الفوقي "، و نفس الأمر بالنسبة 

لتعود الى مراكش ها ، ت دثم تنتقل مع وال الراويوقعت سناء في علاقة جنسية مع  

 ه، بعد حصوللمدة طويلة  الراويلتنقطع العلاقة بينهما وبين و والدها ، أختيهاتاركة ورائها 

أصبحت سناء مديرة أعمال   ،لتجارة لدى بائع الشمعدائرة ا  و اتساع ،وبائع الشمع على الكنز

 الانتخابية له في البيت الكبير الذي اشتراه من والدها ، كما أصبحت أيضا مديرة الحملة 
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سناء هي المكلفة بالحملة الانتخابية التي ت الباطرونة  اسم الباطرونة " كان ،ليطلق عليها بعدها  

 . 1تنطلق من البيت الكبير و تطوف بكل دروب و أحياء و أزقة المدينة القديمة "

ا وبين بائع الشمع لتصل الى الزواج "لكن مفاجأتي كانت في الأخير تتطور العلاقة بينه 

سناء التي طوت صفحة ماضيها و  رونةواجه بالباطوصلني خبر زحيث  ،قوية فيما بعد

 . 2مستنقع حومة منيدر لتصبح من سيدات المجتمع الراقي "بدورها غادرت 

 ثراء و شهرة.إذن أصبحت سناء وزوجها بائع الشمع من أكثر سكان الحي 

لحل جملة من  ،فقط الرواية هذه الشـخصـية حضـرت في أخر ـــــــ الرجل المسـن : 2 

ــمع  اب اتجاه  غازلالأ ــن ئع الشـ ــهباء تتدلى من ذقنه مع  ، وهي عبارة عن رجل مسـ له لحية شـ

ــرجان   ــكريا مع الســ ــلاة على جبينه، يرتدي جلبابا جبليا ، كان يعمل عســ )والد طابع الصــ

لأنه كان يريد أن يكتب  ه  ، جاء عند ( شارك معه في عدة معارك ومعهما بائع الشمع  الراوي

ــيرته الذاتية من خلال ذكر المعارك ــرجان ، و يتعرف على  سـ ــها مع والده السـ التي خاضـ

 .صه التي تخ ت بعض المعلوما

ــمع   ــن ، هو أن بائع الش كان في البداية ولعل جملة الألغاز التي حلها هذا الرجل المس

ى  أراد قتله "سـمعت أن عمك يدعبمعنى أنه أخ للسـرجان  الذي   الراويحمالا ، وكذا هو عم 

 رفة كان معنا في معسكر  أصبح برلمانيا ، أعرفه كل المعبائع الشمع ابن هذا الحي قد 
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ــامع  1الصــحراء" ــاعقة ، ليضــيف   الراوي، هنا تقع هاته العبارات على مس بعدها كالص

ا معا من زمان لا لا يملك كروسة خشبية مثل والدك وهمالرجل المسن :"أعرف أنه كان حما

"....2 

كيف يعقـل لهـذا الرجـل القصـــــير أن يعيش حيـاتـه بكـل هـاتـه  الراويوهنـا تزداد دهشـــــة 

 هاته الشخصية .ز تختفي وبعد حل هاته الألغاالأكاذيب ، 

البداية ثم  وزوجة الحمال في)طارق ،حمزة ، الأخت(أم لثلاثة أطفال  الراويوالدة  ـ الأم :

أولادها تربية حسنة، عانت الأمرين الأول زوجها الذي كان ثم عملت على تربية ،ري عسك

الدائم و غير المنقطع في كثير من الأحيان ، ضف إلى ذلك  الراويو الثاني مرض يضربها 

ظلت أمي تردد دائما) أنت عندي مشري البنت " كنت في صغري أمرض كثيرا ، لذلك 

والأمراض   هل من حسن أو سوء حظي أني جربت الكثير من العللست أدري  بلفلوس...( ول

، فهي كانت دائما متنقلة بين المستوصفات أو بين العرافين ، ضف إلى ذلك  3و المصائب"

وحدها في البيت تبكي مرتعبة "كانت أمي    ،بعد حادثة فاطمة  الراويحيرتها يوم اقتاد البوليس  

:"شنو عمل ...خليواه الله يرحام الوالدين ...أنا ما جا معاك  وتتوسل الزبانية بذل واستعطاف

 .4أولدي" 
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وبالتالي فإن الأم كانت تعيش دائما حالة من عدم الاستقرار خاصة بعد أن سجن زوجها 

 السبل. ابه وتشتتت

الإنسانية لا يحسن العربية جيدا يتحلى بروح العمل و  ،ماهرهوطبيب فرنسي  الطبيب: -

حيبوم ...إلى تعاطا ة(. "قال الطبيب ...مشي حسنلوم بالقرعة ...ذابا لكنه يتكلمها )لغة ركيك

 .1لتي نجيو موراك حتى لدار ..."

 صاب المرض الرئة.أن أ   الصبية من الموت بعد ـ عمل الطبيب بتفان على إنقاذ  

بعد حادثة الجنس مع  الراوي،الأجسام الضخمة دخلوا إلى بيت هم أصحاب  البوليس :

 فاطمة وقاموا بتكبيل يداه إلى الخلف ومن ثم  اقتياده 

 " واش أنت حمزة؟  

 لا أنا خاه ....

 يالاه حتى أنت معانا .. أوخوك دابا نجيبوه ...

 2ات الناس ..."كيتكرفسو على بن ولادك ألا لا 

 وبعدها تختفي هاته الشخصيات 

تعيش وحيدة مع ابنتها ، هذه الشخصية لم تظهر هي أم فاطمة زوجها يعمل بفرنسا : حليمةـ 

الى السكن الجديد الذي كانت تسكنه في الرواية إلا مرتين الأولى عندما رحلت هي وابنتها 

وقام البوليس باعتقاله   ويالراالعجوز اليهودية ، والمرة الثانية عندما حدثت واقعة فاطمة مع  

 بدأت فاطمة تصرخ و تبكي .، حينها 

 
 41ـ الرواية ص  1
 56ـ الرواية ص  2



-  53  - 
 

 الفصل الثاني                                                    بنية الشخصية في رواية بائع الشمع

 

  1يواه .... ما عملي والو ... خليواه ...""خل

 حينها سحبتها أمها بقوة و هي ترتدي الجلباب و اللثام ساخطة في وجهها بعنف : 

 .2لعان يماك...."ي "يالاه الحمارة ...الله 

 بعدها تنتقل هاته الشخصية للعيش مع زوجها في فرنسا و تختفي عن الظهور .        

"تقـدمـت  ،في الخطوط الجويـة المغربيـة  تعمـل  مضـــــيفـةهي فتـاة جميلـة  المضـــــيفـة:

القاتم المنسـاب كالحرير ، تبتسـم و  و الشـعر الأسـود  ،المضـيفة ذات القسـمات الأطلسـية الفاتنة

  3تتمايل بخفة ورشاقة ..."

ومشــيتها المتمايلة والتي   بت هاته الفتاة بالســرجان محاولة أســره بكلامها اللطيفج عأ      

 إياه بكلامها اللطيف وضحكتها الساحرة. ازلةو تعود مغ تذهب في كل مرة

   4ديانا( .... وأنت لا تزداد إلا شبابا ..." " الناس تكبر مع الأيام )أموسيو 

هي فتاة صحراوية بدينة الجسم تلتحف بلحاف نيلي ، تهوى المطالعة  ــــ الفتاة الصحراوية :

لاعتـداء العســـــكري ليلاتهـا طـالبـة جـامعيـة بـالحي الجـامعي بـالعـاصـــــمـة تعرضـــــت هي وزم

 ما يتعرضون له يوميا  .المغربي ، ناقمة على العسكر بسبب 

ه بالحي الجامعي  " لقد عاهدت نفسـي منذ مدة ألا أكلم عسـكريا منذ الاعتداء الذي تعرضـنا ل

 5بالعاصمة".
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ــكريا مات  ــا كان عسـ ــحراء أبي أيضـ ــكري قتل في الصـ ــا إبنة رجل عسـ في " وهي أيضـ

 1الصحراء أعادوه إلينا ذات يوم في الصندوق ...."

 كل منهما طريقه.لتفترق بعدها بالسرجان في مطار ليكمل 

ر ســنا الحركة والذكر في الرواية وحمزة هو أصــغهذه الشــخصــية قليلة  طارق :  وحمزة أخ

منه ، مالت إليه فاطمة بحبها في صــغره و أصــبحت تلتقي به مع صــديقه يوســف وصــديقته  

 عند خالد الذي يعمل مساعدا لطبيب الأسنان.

جد طارق من أمه يسكن البادية كان يذهب إليه في العطلة الصيفية وكان جده يحبه   ـــــ الجد:

( الراوي، أخذه بعد أن أصيب ) ويعطيه الموز الذي كان يحبه أكثر من أي شيء آخر،كثيرا 

 بمرض بوصفار إلى أحد الشيوخ حتى يعالجه عن طريق الكي بالنار.

بعد حادثة الجنس   الراويهو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عمل على استجواب  الوكيل:ـــ 

ــنو عملت ذ البنت ...أنت بالغ أو هي عادها    مع فاطمة  ــر ...قل  14" شـ عام : يعني قاصـ

 بدون عنف.درهم بتهمة هتك عرض قاصر  500. وبعد الأخذ والرد حكم عليه ب 2"الحق 

  يقوم بسرقة جزء من رواتب العسكر و ينهبلعسكر بالصحراء  يعمل قائدا على ا ـ الرئيس :

تعويضـاتهم و يتاجر في الممنوعات ، يقوم بعدها بارسـالها إلى زوجته بواسـطة السـرجان " 

س منذ عشـر سـنوات ...وهو يسـرق من أجور الجنود و ينهب  أداة بيد الرئي إلى متى سـتظل 

إلى إيصــــال ما يجنيه من الحرام   تعويضــــاتهم و يتاجر في الممنوعات و أنت تســــاعده في

 .3زوجته ..."

 سبته.بعدها يتم القبض عليه و تتم محا  
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ــ النسـاء الأربع : يعملن  هن أربعة نسـوة منقبات بالأسـود يحملن بين أيديهن صـبية صـغار  ــــ

ــطة   ــة بواس ــفى خلس ــتش ــول و قد أحضــر هؤلاء الصــبية من المس ــمع في التس عند بائع الش

هم من أبناء الحرام الذي يتخلى عنهم بعد الوضـع " المهم وهؤلاء الصـبية  ،الممرضـة زليخة

 .1...قسمة لكن ...قسمة لي"با ...القسمة بالتساوي و اختبار المكان المناسب ...لا أريد تلاعه

 . نما يجنينه من التسول يقوم بائع الشمع بالقسمة بينه و بينهيعني 

ولا يخبئ الكرات الحديدية ،طماع ،جشع و هو فقيه بضريح مولاي عبد السلام ،  الفقيه : -

 بالراوي و بائع الشمع و أخبرهما أن والدرشوة .التقى يسلمها لمن أعطاه المال 

قبل مدة " لقد جاءني منذ عدة أيام رجل يلبس لباسا طارق)الراوي( قد حضر إلى هناك 

 2عسكريا و طلب مني نفس الأمر ..."

 ـ تختفي هذه الشخصية بمجرد مغادرة الاثنين  للضريح .  

ــيدة في قمة النور و الوقار    الشــــريفة: - تلبس البياض و تتلحف به ، و بين أناملها هي ســ

إلى طارق  وهي التي كانت تخبئ الكنز الذي ســلمته بعدها  ،يشــع منها بريق خاشــع.مســبحة 

وكانت هاته السيدة ، 3ثغرها يفتر عن ابتسامة طاهرة ""لتناولني بعدها الأمانة ... الكنز ...و 

 لبحث عن الكنز .اآخر حلقة من حلقات 

ــ الشخصيات ال 3 وهذه الشخصيات لها فائدة كبيرة في نظر الكاتب و   ثابتة ) المسطحة (:ـــ

 ــالقارئ ، مما ي  دون شـــك "  أنه يســـتطيع بلمســـة واحدة أن يقيم بناء هذه هل عمل الكاتب سـ

إلى تحليل  ولا تفسـير و لا و هي لا تحتاج إلى تقديم الشـخصـية التي تخدم فكرته طول القصـة 

تبدأ من موقف واحد و تبقى  قة سـهلة و بسـيطة لا تعقيد فيها " أي أنها تقدم بطري ، 4و بيان " 

 .5نمطية ثابتة " عليه من غير تغير أو تعارض فهي شخصية 

 
 137ـ الرواية ص 1
 144ـ الرواية ص  2
 159ـالرواية ص  3
 19: الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ ص  ـ محمد علي سلامة 4
 163المسرحي ص ـ قيس عمر محمد : البنية الحوارية في النص  5



-  56  - 
 

 الفصل الثاني                                                    بنية الشخصية في رواية بائع الشمع

 

 ـ و من أهم هذه الشخصيات :

عن عجوز يهودية  هي شـخصـية ذكرها الكاتب في بداية قصـته تحكي و  العجوز اليهودية : -

تعيش وحيدة في غرفة مظلمة ، كان يزورها خلســة عن أمه لا لســبب و إنما يزورها تعاطفا  

 لحالها.

مدرسـة الحسـن الأول ، تلقى الراوي : و هو معلم شـهير في المرحلة الابتدائية  المصـمود  -

ه اليمـ ده الأ تعـ اك وعلى يـ اولى هنـ ذ  كـ ل على تحفيظ التلاميـ ه يعمـ ا لعملـ ن المصـــــمودي محبـ

ــيد الوطنية المتنوعة مع تمثيل  ــرحيات الأناشـ ــرورة الجلباب الأبيض أو بعض المسـ مع ضـ

 القندورة البيضاء و التي يطلبها منهم في بداية كل موسم دراسي .

يا مثل  لمهو جار الراوي مولع بالقصـص المصـورة للرسـوم المتحركة الشـهيرة عا السـعيد : -

القـاطنين في البيـت هو " أحـد الأبنـاء العشـــــرة للجيران ،، البطـة و أبنـاؤهـا ...: الطـائر النقـار 

ــيده اللغوي و  يمدهوكان ، 1المقابل لبيتنا " بالقصــص الكثيرة و المتنوعة ، والتي أثرت رص

    المعرفي.

يســرق من  ل،هو أخ ســعيد الأصــغر الذي كان يتســلل إلى بيت أخيه ســعيد خلســة : يونس  -

 ثم يخرج من النافذة نفسها حاملا معه مجموعة منها.غرفته القصص المكدسة 

الراوي في ، كان يبيت عنده وهو صـــديق الراوي يعمل مســـاعدا لطبيب الأســـنان  خالد : -

يلتقي كل من حمزة وفاطمة ، ويوسـف وصـديقته  بعض الأحيان في العيادة ، كما كان أيضـا 

 . لقضاء متعتهم الجنسيةهناك 

ــتشـــفى الولادة ) ممرضـــة ( كانت  زليخة : - تبيع وتتاجر بالأطفال حســـب هي عاملة بمسـ

 هؤلاء  و أقصد بالأطفال الأطفال  الذين تخلو عنهم أمهاتهم )أبناء الحرام( " جنسهم ، 
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هي التي باعت لي هؤلاء  وضـــعهم الممرضـــة )زليخة ( الأطفال رمت بهم أمهاتهم بمجرد 

 .1الأربعة"الأطفال 

 :أبعاد الشخصية في رواية بائع الشمع لمحمد العربي مشطاطثانيا :

تخضـع الشـخصـية الروائية أثناء الدور الذي تؤديه إلى أبعاد يحددها الراوي من خلال         

 تكون متعددة الأبعاد.و رسم شخصياته 

ــ البعد الجسمي:  شخصيات وصفا خارجيا ) من  لعدة  و يتجلى هذا البعد من خلال وصفهأ ــ

 وحين يبدأ في الترميم و ،الألمنيوم " ملمع و مصلح أواني  حيث بدأ بوصف  ،الشكل (حيث 

لس  ولحيته الشــــهباء ، ســــرواله الفضــــفاض يج و التلميع ... وهو إبراز الأزرق ، التهذيب 

و   ،البراقة ... يشــــتغل بكد  و دون توقفأواني الألمنيوم أرضــــا غارقا بين مختلف أنواع 

الرجل لعمله وســعيه لكســب حب ب ه الصــفات  وتوصــي هذ 2لا تفارق محياه أبدا "الابتســامة 

 لقمة عيشه بالحلال . 

 رهعن نفسـه ) الراوي( :يصـف حاله وهو في السـنوات الأولى من عمم بعدها يتحدث ث  -   

ابن الأربع أو الخمس سـنوات لابسـا نفس تلك الجلاليب و أتذكر بكل أريحية و أنا ،"  بالمسـيد

ن خلالها بكل رشــاقة وحيوية ،  و التحرك م يالغامقة ، كانت صــغيرة على مقاسـ ـالصــوفية 

أن يتضــح لنا من هذا القول ، 3وزيت الزيتون ..."حاملا كســرة خبز زرع محشــوة بالســكر 

وكـذا  و دليـل ذلـك اللبـاس الـذي يرتـديـه ،  ،قر و الحرمـان من ســـــنواتـه الأولىالراوي عـاش الف

 كسرة الزرع المحشوة بالسكر و الزيت .

ما أزال أتذكر ملامح تلك  اليهودية فيقول : " العجوزيصـف الكاتب اليهودية :  العجوز – 3

 النحيلة و  عف الزمن على ملامحهاالمرأة العجوز التي لا تبرح فراشها الرث ...بعد أن 

 
 138ـ الرواية ص  1
 23ـ الرواية ص  2
 24ـ الرواية ص  3



-  58  - 
 

 الفصل الثاني                                                    بنية الشخصية في رواية بائع الشمع

 

لضــرة المحيا تجاعيد وضــمورا ، و أورث الشــيب و الصــلع محل الشــعور الســوداء أحال 

 1المنسابة ..."

و ما تفعله البيئة و  ،تعيشـها ز يصـور الكاتب هنا الحالة الاجتماعية المزرية التي كانت العجو 

 العمر بالإنسان و تحول النعمة .

فيقول : " و أتذكر فتاتي  ،حبوبته فاطمة في زمن الصــبا الراوي عن م يتحدث فاطمة : – 4

  2الشديدة بياض البشرة و أنا أقبلها على خدها المتورد ..."فاطمة ...الطفلة السمراء 

ــامتها  ــاب   الحوراءينالجميلة و عينيها " بقيت دائما أحب فاطمة بابتسـ ــعرها المنسـ و شـ

 ناصع البياض...".كالحرير و سروالها الداخلي 

وكذا  ،وذلك لجمالها الســـاحر  ،وهنا يظهر لنا أن الراوي كان متعلقا بفاطمة منذ الصـــغر    

ــنوات عاطفتها المرهفة  ــغره بثلاث أو أربع سـ هذا قبل أن تغادر إلى ،، رغم أنها كانت تصـ

ــا  ــا إلأما بعد رجوعها ،فرنس ــن من فرنس ى المغرب فإن فاطمة تغيرت قليلا ولكن من الحس

ــن بحيث يصــفها قائلا :  ــاء حين أهلت عليّ فتاة إلى الأحس " كنت وحيدا في المحل ذات مس

ها  في قمة الرقة و الدلال تبدو  ية ...جمالها ونعومة شـعرها من لباسـ الإفرنجي ولكنتها الفرنسـ

 وسـر ا ئهبها وهذا دليل على حسـنها و ،  3..."ا وعطرها السـاحرورقة حضـنه  صـدرها ودفئ

 تعلقه بها .

ــ بائع الشــمع:5 فيقول : " قال أنه كان طفلا في عن زمن الطفولة يتحدث في البداية في  ـــــ

ــعة من عمره عندما تزوج لأول مرة " ــبب مجونه وج  ،4التاســ يه الدائم روهنا دليل على ســ

أنه دخل عالم الجنس قبل ســنه ، ضــف إلى ذلك البيئة  أي  ،الطائشــةوراء شــهوته وغريزته 

 الاجتماعية و الانحلال الخلقي آنذاك.
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اءأما صـفاته وهو يمتهن مهنة العزامة فيقول عنه الراوي :  - مخدعه   " دخلت عليه ذات مسـ

به الصـوفي الخشـن كالعادة و  بجلبابالضـريح دون سـابق إنذار فوجدته يجلس مربع الرجلين 

ــتر صــلعته طربوش الحج الأبيض  ــمراء في قمة ،الذي يس وهو بقامته القصــيرة أمام فتاة س

و يقول في موضـع آخر :" فكيف لمثل هذه الحسـناء "،.بمسـبحة عاجية ...الجمال و الاثارة ..

قزم هرم ،  يلة و المثيرة أن ترمي نفسـها في أحضـان رجل قبيح الشكل و الوجه ، الشـابة الجم

هنا نسـتنتج شـيئين اثنين الأول  ، 1و تترك شـابا في ريعان الشـباب ..."،ليس فيه أقل ما يثير 

، اصـلع أن بائع الشـمع لم يكن على قدر من الجمال حسـب وصـف الراوي كونه قبيح الوجه 

 لطول ،هرم من ناحية العمر ...الشعر ، قزم من ناحية ا

له نصــــيب من حب النســــوة لأنه لم يكن ،و الثاني أن الراوي أصــــيب بشــــيء من الغيرة 

 بائع الشمع .  كان من واهتمامهم به عكس ما

مهنة العرافة ) الجلباب من ناحية لباس ممتهن  وهي صــفات خدمت الشــخصــية خاصــة     

 الأبيض ، المسبحة  ...(  

لذلك وصــفها الراوي كما يجب من ناحية الشــكل و  ه الشــخصــية عســكرية هذ الســرجان : -

بلباســه العســكري الكاكي حيث قال : " تقدمت المضــيفة من الســرجان و هو يجلس ،اللباس 

ويعتمر قلنســوته المائلة فوق رأســه الأصــلع ، ويمســك بقوة يديه معا تلك المحفظة الجلدية 

 .2"المغلقة بأرقام سرية 

وخير  ولية ئ ليل على الانضــباط ســواء في اللباس أو الكلام أو المسـ ـدير خ  وهذا الوصــف    

وضـرورة تحمل مسـؤوليتها  ،يل على ذلك حرصـه الشـديد على حماية المحفظة من الضـياع  لد

 ودليل ذلك الطريقة التي كان يمسك بها المحفظة .
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ــيفة : - ــية تعمل في الخطوط الجوية المغربية التي تجمع بين الكثير  المض ــخص من  هذه الش

ــروط لعل أهمها :الجمال بالدرجة الأولى لذا  ،الأجناس و الدول  ــترط فيهم جملة الشــ   ثميشــ

ــمية لهاتهبعدها ضــرورة  ــفات الجس ــنة مع الزبائن ، أما الص ــيفة يقول   المعاملة الحس المض

:"تخاطبه المضـيفة ذات القسـمات الأطلسـية الفاتنة و الشـعر الأسـود الفاحم المنسـاب الراوي 

  1 و تتمايل بخفة و رشاقة هزت كيانه ومشاعره .."كالحرير ، وهي تبتسم 

ــحراوية    ــحراوية كانت تجلس بجانب ال:الفتاة الصـ ــرهذه الفتاة الصـ جان بالطائرة سـ

 بلحاف نيلي ، و تمسك كتابا  نة الجسم و تلتحف : " فتاة صحراوية بدي وصفها الراوي قائلا 

لأنهن عادة ما يلتحفن باللحاف ،ترمز إلى أصالة المرأة الصحراوية وهذه الصفات ، 2تقرأه "

إشارة إلى أنها فتاة  نيلي اللون ، أما أنها تمسك الكتاب فهذه ويكون في كثير من الأحيان ،

 دار بينها وبين السرجان .لال الحوار الذي مثقفة وقد تبين ذلك من خ 

أما من الناحية الجسـمية فهو " ضـخم وثقيل   ،يعمل هذا الرجل في الزاوية الحاج بطاطي : -

 عصاه أو الحائط أو أحدهم "  ، وهو رجل مسن لا يستطيع الوقوف إلا بصعوبة وبمساعدة 

ــخم وثقيل لكثرة الأكل لأنهم عادة  -    ــفة أنه ض ــلطتهم ضـ ـفري ترمز ص ــن ون س على أحس

 الأطعمة و يخفونها لأنفسهم كما سبق و أن رأينا في الرواية .

 رجل مسن فهو دليل على احتكار هاته المهنة على أنفسهم حتى الممات . وأما انه  -    

مية  الشـريفة : - لها ذكرت هذه الشـخصـية في الفصـل الأخير من الرواية من الصـفات الجسـ

و الوقار ....تلبس البيـاض و تلتحق به ،  " كانت ســـــيـدة في قمـة النور ما ذكره الراوي قائلا 

 هي الأخرى بريق خاشع ... وعند قدميها مجمر و مبخرة  وبين أناملها مسبحة يشع منها 
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ــا الو ....وحــذاومكواة  ــده ــب  ر ثي ه مقع و المرتفع عن الأرض تتراص مجموعــة من الكت

 . 1الصفراء و المخطوطات الهلامية ....."

المرموقة عند   و إلى مكانتهاوترمز كل هاته الصـفات الحسـنة إلى نقاء سـريرتها و عفتها    

 لأهلها.ودليل ذلك صدقها و حرصها على حفظ و تسليم الأمانة  ،عامة الناس

يرتدي  ،رجل كبير في السـن له لحية شـهباء وعلى جبينه طابع الصـلاة   هو  مسـن:الالرجل -

ــكرية مع والد الراوي جلبابا جبليا كان  ونلمس ذلك في قوله " جاءني رجل  ،مجندا في العســ

مسـن المحل ذات يوم خريفي من سـنة تدمير العراق على يد الأمريكان ...كان لحيته شـهباء  

 .  2بدو جليا من جبهته ، ويرتدي جلبابا جبليا ..."الصلاة ي بسخاء وطابع تتدلى من ذقنه 

هذه الصـــفات تدل الصـــدق والخوف من الله لأنه ينقل أخبار يجهلها الراوي تخص كل من  و 

  .والده وبائع الشمع 

" وجـدت الشـــــبـان ذ تكلم عنهم الراوي قـائلا :هم مجموعـة من الـذكور الشـــــوا الشـــــبـان: -

 3 ويحزمون بالمناديل ....."قفاطين و البدعيات ، يرقصون كالنساء و يلبسون ال

وسـط مجتمع أمي متخلف بعيد عن ذاك آن تدل على الانحلال الخلقي السـائد  وهذه الصـفات     

 الأخلاق و الدين.

إلا مرة واحـدة ، وعنـدمـا تحـدث عن لم تـذكر هـاتـه الشـــــخصـــــيـات في الروايـة  البوليس : -

لأكتشـف سـر الجلبة في بيتنا ، ولكني فوجئت  سـرعا صـفاتهم الجسـمية قال : "نزلت الأدراج م

 للقوة والجبروتوهي تشير وترمز 4بالأجسام الضخمة تنقضّ عليّ ..." 
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ــد هذا البعد في الكشــف عن _ البعد النفســي :2 مكونات الشــخصــية من الداخل  حيث تجس

،وكذا موقفها من تلك الأحداث المتعلقة بها ونلمس  وإبراز مشـاعرها ، وعواطفها ، وسـلوكها 

 كمايلي :هذا البعد في الشخصيات 

النفسـية منها ما أدهشـه و أحبه ومنها عكر  نبدأها بالراوي الذي مر بالكثير من المراحل      

 صفوة حياته نذكر منها .

بما كان يراه في صــــغره من عادات و تقاليد حفرت في ذاكرته ونلمس  فة الاعجاب عاط    

ونحن صـــــغـارا كنـا معجبين بخرجـاتهم حين عيـد العرش و عيـد الشـــــبـاب ذلـك في قولـه :" 

.هنا و كأن 1..."يمشـي بشـموخ رافعا رأسـه ومحركا عصـاه  ....كنت ألمحه بلباسـه الرسـمي  

 .ة الراوي يحن إلى أيام الطفولة البريئ 

ــر أو في قوله :" لذلك كبر الجنس معنا كنبات طفيلي أما  - كحيوان  نما في حقل برعمي آســ

بريئة جنت عليها اســـتهتارات الكبار ونزواتهم الأنانية و  طائش ...تذكرني إلى اليوم بطفولة 

 2الغابوي الذي يتملك الأقوياء في سحق الضعفاء دون رحمة أو شفقة " الميل

حيواني  شــبه حســرة و الندم على الصــفات القبيحة المكتســبة من مجتمع وهي حالة من ال    

 همه اشباع غريزته وفقط .

فهي حالة نفسية توحي و ترمز إلى عطف الراوي و   ،اليهوديةأما عن قصته مع العجوز     

ودليل ذلك صعبة و قاهرة  اجتماعية شفقته على هاته العجوز المسكينة ، وما تعيشه من حالة 

ت أزور العجوز الوحيدة في حفرتها المظلمة ببيتها المظلم ...وأكتشـــف الحياة كيف  قوله:"كن 

 3الفرحة و الهناء "تصنع الحزن و الألم من رحم 
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نها و  ة حب بدأت وعند الحديث عن فاطمة نلمس عاطف -     منذ الصـغر و كبرت مع كبر سـ

كلها حقول  ،فاطمة الصـغيرة يبدو لي كالجنة الحقيقة أن بيت الجيران قفره وفقره كان بوجود 

  1، وياسمين ..."ورد ،وزهر 

يتعلق رويدا ،رويدا    قلبها الرهيف بدأ  فإن،لتتحول بعدها من عاطفة حب إلى عاطفة غيرة     

ــغير ...وكانت ــربة بأخي الصــ ولكن رغم موجعة يتلقاها فؤادي الطري.." تلك هي أول ضــ

 هاته الغيرة تبقى عاطفة الحب مستمرة .

ورغم الحالة الاجتماعية القاهرة التي كان يعيشــها ، ولدت لديه حب القراءة و التعلم ،   -     

من حسـن حظي أن هذه الأرض الصـغيرة التي  ،تحصـيل هاته المعرفةلولقد سـعى لها سـعيها 

ــص جزء كبير منها لزرع بذور القراءة   ــدري قد خصـ ــي الصـ وحب الكتب و  يحويها قفصـ

  2الخوض في بحار ومحيطات المعارف و الآداب و الفنون ....."

على الغوص في عوالم القصـــص اللذيذة و الآســـرة أحاول إســـقاط أحداثها وكنت من خلال 

 .م المعرفة فقد كان الراوي مولعا بقراءة القصص وتعل، 3سن "حيينا الآ

وكما سـبق وان ذكرنا بأنه عاش في مجتمع يعيش الطبقية الاجتماعية وفي أسـرة فقيرة  -     

عـاشـــــت الفقر و الحرمـان ، نلمس عـاطفـة تعـاني الأمّرين الاجتمـاعي و الأســـــري ، بحيـث  

كنت لا أثق في والدي ...ربما لأنه كان يضـرب والدتي بي الحين  يقول:" ولسـت أدري لماذا 

اتـا يـداعبني أو يلاعبني أو يحملني فوق كتفيـه كبقيـة الآبـاء ، ويـأخـذني  ن خر ...ولم يكو الآ بتـ

  4"في نزهة أو جولة تقربني منه وتحسسني بعطفه وحنانه 
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اة أسـرتي التي كنت أعيش الجحيم في  سـرجان ،" كبرت قسـوة والدي ال    وكبرت معها مأسـ

 1إلا لماما "كنفها ...لذلك حين تجاوزت مرحلة البلوغ بعدة سنوات كنت لا أعود للبيت 

 .وربما هذا ما دفعه إلى الذهاب إلى العجوز اليهودية التي كانت تمسح على رأسه   

معا ، الدهشة عندما علم بحقيقة بائع الشمع أما في الرواية نلمس عاطفة دهشة وحسرة        

يـأخـذه معـه إلى بيوت  بـأنـه عمـه ، وأنـه من حـاول قتـل والـده في العســـــكريـة ، وكيف لعمـه أن 

 مشوش التفكير ، مهدود  حشة ، ونلمس ذلك في قوله:" عدت إلى البيت مساءا الدعارة و الفا

ثقـل ركـام من الفواجع و  ب الخـاطر ، منهوك الجســـــد ...و كـأني أحمـل عـبء الســـــنين و أئن 

 .2و حرقة القلب وعنف اللا أمان ..." الحسرات 

و هو يكلم صــــاحب والده الرجل  ،كما لم تخل الرواية من الاحتقار الذي أحس به الراوي    

:للأسـف الشـديد "أظن أنه تحقق عكس ذلك ...فلسـت رجلا قويا عندما قال ،المسـن في حديثه 

ــلبا  كجنود الوغى ومحاربي ال ــحراء صــ ــاعر هش ، يكتفي بالبكاء صــ ...ولكني مجرد شــ

 .3اء"والرثاء و المغازلة النس

فنلمس نوعين من العاطفة الأولى عاطفة ميل   ،أما البعد النفســـي فيما يخص بائع الشـــمع   

 و كأنها ضرورة  على كل شيء ، وأنها هي سر حياته للنساء ، وسيطرة شهوته وغريزته 
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الرفيع خيط الحيث نجده يقول :" متعة معاشــــرة المرأة هو ،من ضــــروريات الحياة اليومية 

 الوحيد الذي يربطني بالحياة ، ومن دونه لا أملك مبررا للعيش".

فرط في الزوجة و الولد وانسـاق وراء شـهوته   بأنه،الثانية عاطفة حزن وندم على حياته      

  " ما قيمة حياة بدون أهل أو زوجة أو أبناء ؟

خربشــــة خطوطها وهندســــة ديكورها  ولم يكن أي اختبار في  ،ما قيمة حياة رســــمها الغير

 .1ومعالمها "

بســـبب أفعاله القبيحة و   ،الانتحارفهو يعيش حالة نفســـية معقدة و صـــعبة تشـــده إلى      

 كررة .ت الم

 " أحس بنفسي تشدني إلى الانتحار و الموت  ووضع حد لمأساة وجودي "

 نتيجة حتمية لكل من باع نفسه و اتبع هواها .وهذه  -     

جهة  فهو يعيش صـراع نفسـي مرير من ،فنجد أنه ضـاع بين هذا و ذاك  ،أما السـرجان -   

ــيل النقود  ــرالمنهوبة و الموخوفه من الرئيس الذي أمره بتوصـ وقة إلى زوجته ومن جهة  سـ

يعلم مصـدر هاته سـرقتها و الهروب بها حتى يحقق عيشـة كريمة له و لأولاده ، لأنه  ،أخرى

 الأموال الحرام .
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رس بيد شـيطان لا يشـبع من النهب ، حان الوقت و أنت شـيطان أخ " منذ عشـر سـنوات     

إن سـرقة السـارق ليسـت سـرقة فأنت تسـلبه ماهو ليس له ... خذ  لتصـنع مسـتقبل أولادك ... 

 . 1و أسرتك "المال واختف أنت 

كما نلمس عاطفة لوم و عتاب على أمه و أبيه و الفقيه ،أما أمه فلأنها أضاعت أخته في    

تمة بالرقص و الغناء ، أما والده فلأنه كان يجبره على السباحة في حين كانت هي مهالبحر 

، والثالث ) الفقيه( فكان يضربه ) الفلقة( في في عرض البحر وهو ابن الخمس سنوات 

ار الماء البارد و إفراغه عليه حتى يعود إحضثم يأمر الطلبة ب ،مى عليه المسجد حتى يغ

 .لوعيه

ــف لنا هذا ا :البعد الاجتماعي  ــية إلى طبقة لبعد عن انت يكش ــخص فقيرة في  اجتماعيةماء الش

و  ،نعيش فيـه الوقـت الـذي كـان المجتمع المغربي يعيش الطبقيـة ، وعلاقتهـا مع المحيط الـذي 

يتجلى هذا البعد في الرواية من خلال تحديد الوضــــعية الاجتماعية لتلك الفترة حســــب قوله 

فالبراريك ش الكافية لعدة شـهور عصـيبة ، ونجد أغلب الأسـر نفسـها محرومة من لقمة العي :"

ــم ...و تتعفن أعمدتها لكن هؤلاء الأقوام القاطنين تلك الأوكار ، ربما تحول أغلبهم إلى تت  هش

الحياة و قســوتها . فهنا يتحدث عن صــعوبة 2أقرب إلى الجرذان منها إلى البشــر "مخلوقات 

ــكنه الراوي ، أما عن الطبقية يقول ــوقنا نحن  في حي منيدر الذي يسـ ــجرة هو سـ :"فندق الشـ

 نجد الخضر و الفواكه الرخيصة قد تكون عفنة أحيانا ...توجد )البلاصا(  فيهالدراويش 
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الجيدة و المختارة و المتنوعة و  الخضــــر و الفواكه ســــوق النخبة و أثرياء المدينة ، حيث 

 .1المفقودة و النادرة ..."

الشـمع وامتهانه مهنة العرافة كما رصـد لنا أيضـا الوضـع الاجتماعي العفن مع شـخصـية بائع 

 إلى حد كبير في التي توحي إلى الجهل و الشعوذة وتتبع أماكن الرذيلة التي كانت منتشرة 

جسـادهن اخترت  لطريق سـهلا إلى قلوب النسـاء و أ" وحتى أجد ا،الوسـط الاجتماعي آنذاك 

العزامة وما يرتبط بها من فك السحر و علاج المس بالقرآن وكتابة الأحجبة و التمائم  متهان ا

 .2وغيرها ..."

في المؤســســة العســكرية المعروفة   حتى،ضــف إلى ذلك الوضــع الاجتماعي العفن  -     

من رواتب و تعويضـات  يس الذي كان يسـرق بالانضـباط و المحاسـبة من خلال شـخصـية الرئ 

إلى متى ستظل أداة بيد الرئيس ...هو يسرق من أجور الجنود و ينهب تعويضاتهم   ،الجنود "

 . 3و يتاجر في الممنوعات ..."

  ،لة " في زمن أغلقت فيه الوظيفة في وجه البسـطاء  كذلك تعالج الرواية إشـكالية البطا -     

 .4كبيرها معروضة للبيع و الشراء في الأسواق السوداء ..."صغيرها و أصبحت المناصب 
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الأضرحة الأمة تتخبط في مستنقعها كزيارة  ضف إلى ذلك قضية الشعوذة التي ما تزال    -    

إليها من أجل قضاء الحاجيات و المآرب ، لكن القضية الرئيسية المهيمنة و التبرك و التوسل  

والتي تتزحزح ،في النص تتعلق بمدينة طنجة و فضائها الشاسع الغني بالحكايات و الوقائع 

يقول الراوي "ما تزال حومة منيدر تزخر بتجارة الرضع  حيث، أء إلى الأسو من السي

ح الظلام باتجاه الأوكار و الحانات الرخيصة ...ما يزال ومسات تتسللن في جن ...وماتزال الم

بالسكاكين و السيوف   ...ما تزال عصابات الأحياء المدججة  الحمق و الجنون يحصد العشرات  

...محدثة الرعب و الهلع في وسط السكان و الزوار ... وما يزال الشواذ الحادة و السواطير 

 .1الشرعية ..."والمخنثين يتكاثرون كالفطر و يطالبون ب 

 الأخرى :ثالثا :علاقة الشخصية بالتقنيات السردية 

 علاقة الشخصية بالحدث في رواية بائع الشمع :  -1

الشــخصــية فهو الذي يحمل على عاتقه لواء الحدث القاعدة الأســاســية في بناء يعتبر 

لا  في الرواية لا يقوم إلا بوجود الشــخصــية " فهما عنصــران متلازمان فأي حدث  ،القصــة

ــردي "يفترقان في  ــتن 2أي نص س تج أن الحدث بمثابة الحبل الذي لا يمكن فصــله ، ومنه نس

تحيل الفصـل بينهما  عن الشـخصـية ، فأينما وجد الحدث وجدت الشـخصـية و بالت  الي من المسـ

و تبعث  حيث "يرتبط الحدث الروائي ارتباطا وثيقا بالشـخصـية ، فهي التي تسـيره و تحركه ،

 بالمقابل فإن الحدث نفسه  ل على تطوره تدريجيا عبر تفاعله معه ، و فيه الحياة و تعم

 
 192ـ الرواية ص  1
 154ت التشكيل الروائي ،دراسة في الملحمة الروائية ص ـ محمد صابر عبيد : سوسن البياتي ، جماليا 2



-  69  - 
 

 الفصل الثاني                                                    بنية الشخصية في رواية بائع الشمع

 

بطبيعة اتصـاله الوثيق بالشـخصـية و تفاعله معها يظهر الأبعاد الداخلية لها من جانب  

 . 1يكون سلوكها إيجابيا تجاهه ، وقد يكون سلبيا " د، قجانب آخر  ويحدد سلوكها من

أما عن علاقة الشــــخصــــية بالأحداث في رواية بائع الشــــمع للروائي محمد العربي  

مما سـيحدث  ة بالاسـتفهامات تجعل القارئ يعيش في حيرة الذي قدم لنا شـخصـية مليئ مشـطاط 

منذ   الرئيسـيةث التي مرت بها الشـخصـية  ه الشـخصـية من خلال تتبع الأحداذ، و تظهر لنا ه

الحزينة  الذكريات  فنجد البطل ) الراوي( قد مر بحياة تغمرها الأوجاع و الآلام نتيجة ،البداية  

" وكنـا نقف أحيـانا طوال النهـار تحـت حرارة ،و المؤلمـة التي عاشـــــهـا في مرحلـة الصـــــغر 

ين كنا صــــغار أنا و أخي ، أو كقوله : "ح 2الشــــمس الحارقة أو تحت ســــيول الأمطار ..."

 . 3والدنا في صغره ..."نتجول بكراطين اليوميات مثلما كان يفعل 

رغم مخاوف الطريق من  ،عليها البطل في صــغره وبالتالي نســتنتج المعاناة التي مر 

 حاب السكاكين ، الخمارين ، قطاع الطرق ...أص

في أسـرة فقيرة ومعوزة  ها إلى المعاناة التي عاشـها مع المرض المسـتمر دلينتقل بع -

كنـت في صـــــغري أمرض كثيرا ، لـذلـك ظلـت أمي تردد دائمـا :" ، ونلمس ذلـك في قولـه :" 

الكثير من   جربتأنت عندي مشري بلفلوس ...ولست أدري هل من حسن أم سوء حظي أين  

 4العلل والأمراض و المصائب ..."

 

 
-2014-1الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث دراسة في البنية السردية دار الحامد للنشر و التوزيع عمان طـ حسن سالم هندي إسماعيل :   1
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تلـك الهموم و  أمـا الجزء الثـاني فنلمس عـاطفـة الحـب التي أنســـــتـه ،هـذا الجزء الأول 

والحقيقة أن بيت الجيران رغم قفره  ،لحلم الجميل "الآلام ، فحب فاطمة كان بالنســـبة إليه كا

  1حقول ورد وزهر وياسمين ."كان بوجود فاطمة الصغيرة يبدو لي كالجنة كلها وفقره 

اليهودية المســــكينة   الأحداث التي كانت تجمعه بتلك العجوزدون أن ينســــى قصــــة  

وبعد سن البلوغ برز لنا أهم الأحداث ،تفقد حالها ...كان يتردد عليها من حين لآخر لي  والتي،

ــديقه الذي كان يعم ــكن ليبيت مع ص ــيق المس ــبب ض ــادفته بعد أن هجر البيت بس ل  التي ص

ــنان  ــاعدا لطبيب الأسـ ــنوات كنت لا أعود ،مسـ " لذلك حين تجاوزت مرحلة البلوغ بعدة سـ

 .2طدم مع والدي ..."حتى لا أصللبيت إلا لماما 

ك الظروف  - ة إلا أنهـا لم تمنع الراوي من التعلم ورغم كـل تلـ اهرة و الصـــــعبـ القـ

دري قد خصص  قفصي الص التي يحويهاوالمعرفة من حسن حظي أن هذه الأرض الصغيرة  

جزء كبير منهـا لزرع بـذور القراءة وحـب الكتـب و الخوض في بحـار و محيطـات المعـارف 

. بحيث اســتطاع أن يكون من فئة المتعلمين و الحصــول على شــهادة ،وذات  3و الآداب ...."

ــيفية دافئة  ــهادة الإجازة في ليلة ص ــول على ش ــنتي الأول في البطالة بعد الحص من ليالي س

  4سلامية ....."لدراسات الإا
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والأحداث الكثيرة و  ،ثم ينتقل بنا إلى أحداث والده حكاية الســرجان الذي ولج الجندية 

،  الآخر في زمن الطفولة هناك أثناء الخدمة أو الأحداث الصــعبة التي عاشــها هو المتنوعة 

بعدها يتناول الراوي الأحداث الهامة التي جمعته مع بائع الشــــمع من خلال مرافقته له أثناء 

لبائع الشمع تلك " لم تكن مرافقتي اللا منقطعة ،تأدية عمله في العرافة والعزامة و التنجيم ...

، بمعنى أن 1ق ...." ن باب الترف و إضــــاعة الوقت ، وإن كانت كذلك في الســــاب الأيام م

الوقت فقط ،  مرافقته في البداية اللامنقطعة و المســتمرة كانت من باب الضــحك و إضــاعة 

و تكفل بهم بائع الشـمع " عائلتي في ،لكن بعدها تغيرت الأحداث خاصـة بعد أن سـجن والده 

ا لرقبتـك  دأ أحـداث 2ن أعود "حتى أعود ...وربمـ ة ، ثم بعـدهـا تبـ ة البحـث الطويلـ والتي  ،رحلـ

بعد ذلك تجمعهما  ،بينها أين تأزمت الأحداث و ترابطت فيما ،كانت من ضــريح إلى ضــريح 

مرة إلى كنا نلتقي الشـراكة التجارية بعد الحصـول على الكنز من خلال محل المجوهرات " 

ــرائه   ــتركنا في ش ــبوع في محل الذهب الذي اش ــولنا ب مرتين في الأس حي الدكاكين بعد حص

ي هذا المحل تصـل الأحداث إلى ذروتها خاصـة بعد عودة فاطمة ودخولها  ، وف3على الكنز "

ودخول الراوي ،للزواج الـذي أفشـــــلـه بـائع الشـــــمع بتـدخلـه ل ، ليكون بعـدهـا التخطيط المح ـ

بعدها بحكاية الرجل المسـن الذي كان المسـتشـفى و عودة فاطمة إلى فرنسـا ، لتختتم الأحداث 

 ملة من الألغاز و الرموز.عسكريا مع والد الراوي والذي فك ج 
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كـل هـذه الأحـداث الكثيرة المفرحـة أحيـانـا و المحزنـة أحيـانـا أخرى زادت من تشـــــويق  

 .القارئ لمعرفة جل أحداث الرواية و جعلته مرتبطا بها 

 الشخصية بالزمان و المكان : علاقة -2

لتنظيم الوقت إن الزمن تقنية سـردية يسـتعملها الكاتب  " ن :اعلاقة الشـخصـية بالزم -أ

في الرواية  وفقا لسـيرورة الأحداث ، وأدوار الشـخصـيات فيها ذلك أن الشـخصـيات و الزمن

معينا   في بنائها ، حيث يتطلب ظهور أي شـخصـية زمنا روائيامهما ومحوريا يعتبران جزءا 

دى الروائي في ســـــير الأحـداث  ا لـ ة في الروايـة ومهمـ ة الزمنيـ ارقـ على تقنيتين  ، وتقوم المفـ

 . 1، أحداث سابقة و أحداث لاحقة "مهمتين هما : تقنية الاسترجاع ، وتقنية الاستباق 

كانت في زمن ما اسـترجاع لقصـة  ويسـمى أيضـا بالاسـتذكاري وهو"  الاســترجاع : -ب

تقنية زمنية يتذكر من خلالها زمن ســـابق لزمن  . فهو أيضـــا2"ضـــر متباين عن الزمن الحا

" أن كل عودة للماضــي يشــكل   حيث،لعملية الســرد و يعتبر أيضــا حركة أســاســية  الرواية

عن ه على أحداث سـابقة و يحيلها من خلالبالنسـبة للسـرد اسـتذكارا يقوم به لماضـيه الخاص 

جاع إلى قسـمين اسـترجاع داخلي واسـترجاع  وينقسـم الاسـتر  ،3النقطة التي وصـلتها القصـة"

 . خارجي

ــتباق :  -3 ــرافي الاسـ ــتشـ ــرد الاسـ ــرد فهو لا يقل ،وهو ما يعرف بالسـ أهمية عن السـ

 مقطعا حكائيا  يروي السارد فيه  ،الاسترجاعي ومعناه التطلع إلى الأمام أو الاخبار القبلي

 
 106ص-ـ شعبان عبد الحكيم محمد : الرواية العربية الجديدة ـدراسة في آليات السرد و قراءات نصية  1
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،ونسـتطيع القول أن هذا الجانب لا وجود له  1ا مؤشـرات مسـتقبلية متوقعة "لهأحداثا يتضـمن 

إذ اكتفى الروائي بجانب الاسـترجاع بنوعيه الداخلي والخارجي   ،في الرواية التي بين أيدينا 

ترجاعه للمواقف أو الأحداث التي عاشـها أثناء اس ـ، ولعل من أهم أحداث الاسـترجاع الداخلي  

ــف لنا في البداية ،في طفولته  ــغيرا فيقول : " ونحن  يصــ ــباب وهو صــ عيد العرش أو الشــ

ا معجبين بخرجـاتهم  د العرش صـــــغـارا كنـ اب و ذكرى المســـــيرة حين عيـ د الشـــــبـ وعيـ

 .2الخضراء..."

يـات مثلمـا كـان وفي موقف آخر يقول " حين كنـا صـــــغـار أنـا وأخي نتجول بكراطين اليوم  

ــاة المتوارثة في وقت ضــــاعت فيه . 3والدنا في صــــغره "يفعل  فهو هنا يتحدث عن المأســ

 على فئة معينة.مناصب العمل و أصبحت محصورة 

لابسا نفس الجلاليب أما في قوله : أتذكر بكل أريحية و أنا ابن الأربع أو الخمس سنوات       

ــوفية البنية الغامقة ، كانت  ــغيرة علالصـ ــي ..." صـ ــه وهو  . هنا يتحدث 4ى مقاسـ عن لباسـ

صــغير ومن جملة الاســترجاعات الداخلية أيضــا : كان الســعيد أحد الأبناء الإحدى عشــر 

. فهنا يتحدث عن الجار السعيد الذي كان أخوه 5لبيتنا ..."ن في البيت المقابل للجيران القاطني 

 يقرأها .كي للراوي  هايوسف يسرق من غرفته القصص المتنوعة ليحضر

 : " أتذكر  وأيضا عندما يتكلم عن رحيل فاطمة محبوبته التي سكنت البيت الذي يجاورهم     

 
 230ـ مساء سليمان الابراهيم : البنية في كتاب الامتاع و المؤانسة :ص  1
 13ـ الرواية ص 2
 22ـ الرواية ص  3
 24ـ الرواية ص  4
 30ـ الرواية ص  5
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تهم بالســـــكر قصـــــد حين عدنا ذلك اليوم أنا و أمي من عنـد الجيران الجـدد ، وكانت أمي قد

   1والحليب بغية المباركة لهم بالجوار و السكنى الجديدة ..."

عندما يتكلم عن كثرة مرضـه وهو صـغير   ،ضـف إلى ذلك جملة الاسـترجاع الداخلي -     

ا  ا : أنـت عنـدي  حينهـ ذلـك ظلـت أمي تردد دائمـ يقول : " كنـت في صـــــغري أمرض كثيرا لـ

عن ذهـابـه إلى البـاديـة عنـد جـده من أمـه حيـث  دث وكـذلـك عنـدمـا يتح ـ 2مشـــــري بلفلوس ...."

خضعت خلاله لشتى ضروب صابني هناك مرض "بوصفار" يقول : وعلى ذكر البادية فقد أ

 . 3جدي على ظهر حماره ...."العلاج التقليدي ، فقد حملني 

الصـــبا أو  عندما يتكلم عن وقت ســـوآءاوغيرها من الكثير من الاســـترجاعات الداخلية       

أو عند وصــــف مغامراته الكثيرة و المتعددة مع بائع   ا يتحدث عن والده الســــرجان ،عندم

 .الشمع 

 4ك الـذي يســـــتعيـد أحـداثـا تعود إلى مـا قبـل بـدايـة الحكـايـة "ل ـهو "ذ: الاســـــترجـاع الخـارجي -

يحيلنا إلى زمن ســـابق للرواية ، وذلك بهدف إعطاء معلومات   الاســـترجاع،وهذا النوع من 

منه " كان اســــتعراض و ،فهم الرواية و الاســــترجاع الخارجي كان قليلا  تمكن القارئ من

   5سوق بارا ..." الكشافة خلال بعض الأعياد الوطنية ينطلق من البرج ويتجه نحو 

 
 27اية ص ـ الرو 1
 37ـ الرواية ص  2
 ـ الرواية ص نفسها 3
 107ص  –دراسة في أليات السرد وقراءة نصية -ـ شعبان عبد الحكيم :الرواية العربية الجديدة  4
 13ـ الرواية ص  5



-  75  - 
 

 الفصل الثاني                                                  بنية الشخصية في رواية بائع الشمع  

 

، أما في قوله " كثيرا ما كنت أسـمع من أمي  بالحي )حي منيدر (تعريف للوهذا يعتبر تمهيدا 

وهنا  ،1" دخلو راســهم في الســياســة " فأخذهم المخزن ..." وجاراتها عن أناس أمثال هؤلاء 

دلالـة على الســـــلطـة الكبيرة التي كـانـت تفرضـــــهـا الـدولـة على المواطنين لعـدم الخوض في 

 السياسة .

انـت الطفلات ته ـوفي مقطع آخر نجـد  -      اءده يتحـدث فيقول :" كـ الخليج ، وكـل   ى لأثريـ

ة  ارات و المراقص الليليـ ك البـ ات "،تلـ ايـ ات الحكـ اك مئـ ث تحـ ذا  2حيـ ل الغرض من هـ ، ولعـ

وسـوء الأخلاق ، ضـف إلى ذلك الضـعف السـياسـي و  تفشـي الدعارة  الكلام  هو تصـوير حالة  

 لدى السلطة.الطمع المادي 

داخـل الروايـة دورا محوريـا في تشـــــكيـل  يؤدي المكـان  كـان :علاقـة الشـــــخصـــــيـة بـالم -2

بين المكان الذي يشــكل وحده الاطار الذي تدور  الشــخصــية الروائية ، فهناك علاقة مباشــرة 

لا على أسـاس أنه  لأن :" كل حادثة لابد أن تقع في مكان معين ،فيه الأحداث و الشـخصـيات 

تقوم به   ومحرك للحدث ومســـبب لكل ما)موقع( الحدث فحســـب ، بل على أســـاس أنه دافع  

ــر التي تخل ــيات من حركة داخل العمل الأدبي ، بل هو واحد من العناصـ ــخصـ وعي  ق الشـ

ــكل تجاربه  ــان وتتش ــه معها ، فهو بذلك ليسالانس الحدث أو  وعاء مجردا لوقوع عبر تماس

 . 3بل صورة مهمة من صور وجودها "،فحسب حيز للحياة 

 
 49ـ الرواية ص  1
 58ـ الرواية ص  2
 117ص-2016-1ط-ردن الأ-دار الحامد للنشر -ـ ضياء غني لفتة :البنية السردية في شعر الصعاليك  3
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 يعتبر المكان عنصرا فاعلا ومكونا أساسيا في بناء النص الروائي ، كذلك حظي بقيمة      

مهمة وحركة مســتمرة في تقديم الشــخصــية حيث نجد أن الكاتب في رواية "بائع الشــمع " 

 مغلقة ومفتوحة . من الأماكن ،وظف نوعين 

ذلك لأنه تتحرك فيه   ،الســردأســاســيا من عناصــر يعد المكان عنصــرا  الأماكن المغلقة : -أ

حيث نجد أن الأمكنة المغلقة مليئة  ،المؤثرات الداخلية و الخارجية التي تطرأ على الشخصية  

ال  ات و الآمـ ذكريـ ار و الـ الأفكـ الي ،بـ التـ ــاوحتى الخوف و التوحش ،وبـ د المشـــ عر فهي تؤكـ

يا بين  المتناقضــــة و المتضــــاربة في نفس الوقت ، كما تخلق لدى الانســــان صــــراعا داخل

بالراحة و الأمان و الضــيق والخوف في الوقت نفســه ومن  الرغبات و بين المواقع وتوحي 

 الأماكن المغلقة مايلي:

ــان الذي يمارس فيه حياته و وجوده  :البيت-1 ــعر بذاته فيه ،وهو مملكة الانس ث " حي ،و يش

ــلبية و إيجابية يعد بوصــفه مكانا مغلقا  فانغلاقه يعني في الغالب مزيدا من  ،دلالة مزدوجة س

من البيـت يختلف عن غيره إذن 1، والأهم من ذلك مزيدا من الحرية ..." الأمان و الطمـأنينـة 

ه كون أن الانسـان يمارس فيه حريته كما يشـاء ، وهو المأوى الذي يجتمع في  ،الأمكنة المغلقة

ــيوف و الأقارب   ـالضـ ــباب  ، وتنشــ أ بينهم الألفة و المحبة ، وربما قد يكون عكس ذلك لأسـ

ــه في قول الروائي :" لذلك حين تجاوزت مرحلة البلوغ   أســرية أو اجتماعية ، وهذا ما نلمس

 .2بعدة سنوات ، كنت لا أعود إلى البيت إلا لماما حتى لا أصطدم مع والدي"

 
 134ص-في الرواية النسائية الفلسطينية ـ حفيظة أحمد : بنية الخطاب  1
 50ـ الرواية ص  2
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ادة   المقهى : -2 ا وزيـ ا مطروقـ اليـ ا جمـ انـ على ذلـك يعتبر المقهى في الروايـة العربيـة مكـ

علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي و الثقافي ، فنلاحظ  كمكان جمالي يعتبر المقهى   فإن

مسرح الحياة الشعبية ين العرب ، كما يعد تابات العديد من الروائي أن المقاهي انتشرت في ك

 تحدث عن شخصية السرجان .،وذكر المقهى في الرواية مرة واحدة عندما 

ولقد ذكره ،أملا في الشـــفاء  وهو مكان علاج المرضـــى و تأهيلهم المســــتشــــفى :  -3

ــطاط أيضــا مرة واحدة  أخته وعن   مرضــه و عن عندما تحدث ،الروائي محمد العربي مش

نحن نزلاء المســـتشـــفى حالات الشـــذوذ الجنســـي بين المرضـــى، فيقول :" فد وجدنا بيننا 

ببـال  و أعمـال و تصـــــرفـات لا تخطر  ســـــلوكيـاتولقنتنـا ،عنـاصـــــر حولـت حيـاتنـا جحيمـا 

 . 1عفريت"

ــرحة :  -4 ــعوذة و  وهي عادة  الأضـ ــالحين ومكان للشـ مكان التقرب إلى الأولياء و الصـ

ــيدة العرافة ، كما كانت  النســـاء وممارســـة   لاصـــطيادفي الرواية التي بين أيدينا إلى مصـ

اخترت امتهان العزامة الرذيلة .  "وحتى أجد الطريق سـهلا إلى قلوب النسـاء و أجسـادهن 

 .2وما يرتبط بها ..."

يد القانون ، و  ة : الثكنة العسـكري -5 وهي مكان يرمز إلى الانضـباط و الصـرامة و تجسـ

 ولكن في هاته الرواية كان عكس ذلك غياب ،ك الدولة و المواطن العمل على حماية أملا

 
 45ـ الرواية ص  1
 109ـ الرواية ص  2
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  الاستترقرا   و الأمم مم ل ل ب ا التترات ا الص  تتة ك ل تبة وك ب   ك لص  و ذ و  ا

 ود.ب ا حقوق و واتا الجب 

يبربر التتت   مم ك م هم  التات مر الجتت ل تة لر الروايتة البرك تة  الأماان  المفوحةاة: -ب

لصوف لا  ذ والتت   التفروح يوحر "ك لاتست   والررر ذ ولا يصاو الأمر مم مات  ر القت ا وا

ستتتت تت  انا  ت   التفروح لر همتبتة الاتتتترت ا و التبت لر والتجرتبت ا ذ ويرتبل كت لتتت   الت اا 

وث قت  ذ ولبتل حاقتة الو تتتتل ك ب تت  مر الابستتتت   ال ل يبناا مم التتت   الت اا ال  ا تبت ا  

ك م  ومم ذ 1تببت  لروالقتم مط اب برتم الرا بتة دومت  لر الابن ق والررر "ذالتتت   التفروح 

 الأم  م التفروحة الرر وظف   الروائر مان ا م  يار:

يـة التي تشـــــير إلى معنى الحيـاة و  العرب  الأمكنـةمن أكثر الأســـــمـاء و  إن الحي الحي: – 1

إلى درجة أن الحي اسم يشترك فيه المكان و الانسان ،كما يطلق الاسم على  الدائمة،حركتها 

الحياة بالنســبة لهم ، ولقد اتخذ محمد العربي مشــطاط في فهو ،المجمعات الســكانية منذ القدم  

اليـات في روايتـه لأنـه ذكره مر ات عـديـدة حيـث يقول " روايتـه "حي منيـدر" مســـــرحـا للجمـ

حومة منيدر لها مداخل عدة ....وكل مدخل فيها يغري الزائر بولوجه والاندفاع باتجاه جوفه  

 و لأنه المكان الذي ترعرع فيه . ، فهنا يتحدث على هذا الحي في اعجابه به2..."

دخـل  حين كـان الفقير في حومـة منيـدر أو غيرهـا من أحيـاء المـدينـة القـديمـة ي ـويقول أيضـــــا " 

فإنه يكاد يصـاب بحرقة مزمنة أو انقباض قلب آسـر ، أو مس جنوني ، قد يصـيب  )البلاصـا( 

شـدة ما يراه الفقير في هذا ، وهذا ل 3دمار ..."الفؤاد أكثر من إصـابة خلايا الدماغ بالوهن وال

...وغيرهـا من المغريـات الأخرى ، وغيرهـا من  الســـــوق من تنوع في الخضـــــر و الفواكـه 

 كثيرة التي يتحدث فيها الروائي عن هذا الحي لما له من ذكريات عاشها هناك .الالأماكن 

 
  166ص -ـ شاكر النابلسي : جماليات المكان في الرواية العربية  1
 13ـ الرواية ص  2
 22ـالرواية ص  3
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للطريق أو الشــارع جاءت  الشـــاعر "إن اللوحات التي يرســمها  الطريق أو الشـــارع : -2

 .1حال المأساوي الذي يغلق المدينة ، وضياع الغريب فيها واحساسه "لتوحي بال

ــارع في الرواية العربية من قبل الروائيين الذين كتبوا رو  يات في المدن او أيضــا" احتل الش

ة ،  ة العربيـ ارزا في الروايـ ا بـ انـ ة مكـ ارهالعربيـ اعتبـ ة بـ ه المختلفـ اتـ اليـ ه جمـ انـت لـ ــارا  وكـ مســـ

و  ت نفســـه المصـــب الذي يُصـــب فيه الليل و النهار و أشـــغاله  وشـــريانا للمدينة ، وفي الوق

ار في آن واحد "،تجلياته  ارع و الطريق عدة مرات 2فهو المصـب و المسـ .ولقد ورد لفظ الشـ

باتجاه   نحو دروج ميركان نذكر منها :" وكان يحلو لنا المرور من مدخل ) جهة العشــــاب (

لنا مســــاءا إلا بعد أن ندخل ســــيدي ميمون  ولا تطيب لنا العودة إلى منازشــــارع النخيل ...

 . وهنا يتذكر الروائي الطرق و الشوارع التي كان يمر من خلالها للعودة للمنزل .3..."

كانت سـيارة "ايركاط " تصـعد سـريعة بنا في الطريق الملتوية حول  ونجده يقول أيضـا "    

صــعوبة المســلك ومكان  وهنا يتكلم عن  ،4باتجاه مســتشــفى فخم وســط حديقة يانعة"  الجبل

 الآخر.المستشفى الذي أعجب به هو 

وتتميز جغرافيـا   الانســـــان،الخصـــــب الـذي يختـاره  مكـانيالهي تلـك الحيز القريـة:  -3

تحتـل في الروايـة  والقريـة،التي تعكس حيـاة أصـــــحـابهـا " بـامتـداد حقولهـا وبســـــاطـة أبنيتهـا 

ئيين العرب المعاصـرين نشـأوا في الروافنجد معظم  المكان،العربية مكانا رفيعا في جماليات 

 ولقـد جـاء ذكر القريـة. 5فـأحســـــنوا العيش في هـذا الريف " ،متفرقـة من الريف العربيقرى 

من  في قوله " فقد حملني جدي ذات صـــباح باكر على ظهر حماره ومشـــى بي مرة واحدة 

 .6حتى قرية بني سعيد حيث يطغى اللون الأحمر على كل شيء"قرية تانسيف 

 
 102أحمد عبد المعطي نموذجا ص –زمانية وبنية الشعر العاصر ـ حنان موسى حمودة : ال 1
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وتختصـر وجوده الليل فيها صـاخب  الانسـان،إن المدينة صـاخبة ثائرة تقزم  المدينة: -4

التوتر و القلق ... خـاصـــــة أن كـل  ولـذلـك يعـاني فيهـا النـاس تملكـك المـدينـة  نهـارهـا.وكـذلـك 

  يتحركون في الشوارع غرباء إذا ما التقوا ففي ذهن كل واحد منهم  س في المدن الذين النا

دث عن 1آلاف التصـــــورات عن الآخر " ا تحـ دمـ ا مرة أو مرتين فقط عنـ د ورد ذكرهـ ، ولقـ

محل الجلد حيث قال" وكنا نسـمع أن هذه "الصـيكان " تحمل إلى الرجل المراكشـي صـاحب 

 2بازارات المدينة القديمة بطنجة ".ولا يسمح بتسريبها إلى مدينة مراكش حيث تباع هناك ..
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 ملحق تعريف بالروائي
 تعريف بالروائي :

 

بثبـات بين الكبـار ولـد بطنجـة  محمـد العربي مشـــــطـاط كـاتـب و أديـب شـــــق طريقـه     

ــبة و المدينة  1972من تموز )يوليو( عام  16المغربية في  كتابة  بدأ بال القديمة،بحي القصـ

سنوات عديدة ، حيث كتب أول قصة وهو في السنة الثانية من التعليم قبل الدراسة الجامعية 

ــط بعدها انتقل ال ــعبة اللغة العربية و آدابها لأنه كان مولعا  متوسـ ــة الجامعية شـ إلى الدراسـ

رم من التسـجيل بجامعة محمد الخامس بالرباط بسـبب  بالفلسـفة وعلم النفس و الاجتماع ، حُ 

 .اقيل بيروقراطية عر

ــوة التجربة و عنف ال      ــبب الحقيقي خلف كل ابداعاته هو المعاناة وقســ ظروف  كان الســ

ــوده الظلم الاجتماعية عبر مراحل الحياة في مجتمع  ــداراته  الاجتماعي، كانتيسـ أولى اصـ

وهو كتاب فكري فلســفي اســتغرق ما يقارب العشــر  2ّ002"نظرية الضــدية التآلفية ســنة 

بســبب غلاء  2002كتب له النشــر حتى ســنة لكن لم يُ  1999حيث أنهى كتابه عام ســنوات 

 والنشر خاصة لشاب فقير مثله.تكلفة الطباعة 

، حيـث بـدأ  بعـد التخرج من كليـة الآداب بتطوان اشـــــتغـل بـالتـدريس و الصـــــحـافـة       

اضـيع  خلالها بعض المو الصـغيرة وكان يتناول تجربته الصـحفية مع بعض الصـحف المحلية 
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ت أصــبح ... وبعد عدة ســنواالمثيرة للاهتمام مثل التعليم والســياحة ، والعلاقات الاجتماعية 

، أما بخصـوص التعليم فقد لبعض الصـحف الوطنية مثل جريدة " جذور الصـحافة " مراسـلا 

المدارس الخصـوصـية ،  متنقلا بين مجموعة من 1998مدرسـا للغة العربية منذ سـنة اشـتغل 

 تحت عنوان " المدرسة الخاصة مزايا وقضايا " . 2007سنة با حيث أصدر كتا

  

  )تانسيفتالتي تتحدث عن منطقة  2009" شرف الروح " سنة  ثم بعدها أصدر رواية     

 الوطني.واسهاماتها في النضال  غوص(أم 

عينات  جحور "بعدها كتب رواية       و أوكار " وهي تتحدث عن فترة الثمانينات و التسـ

ه المنـاطق  و الاقصـــــاء الـذي كـانـت تنهجـه الـدولـة في ســـــيـاســـــاتهـا اتجـا الإهمـال وهي فترة

، حيث سافر الكاتب بالقراء إلى فلسطين  2012بعدها رواية " لعنة الرحيل" سنة    الشمالية،

هجرة اليهود المغاربة في اربعينيات القرن الماضــي و اعتبرها الكاتب عمل  المحتلة لتعالج 

 انساني لا توثيقي .

ــة  بعدها كتب ديوا      ــارة أكثر من خمسـ ــيح" الذي يعتبر عصـ ــعر بعنوان "الكسـ ن شـ

تحدث فيه عن الوطن كبعد تاريخي و وجداني خصــوصــا  دواوين غير منشــورة ، حيث 

هذا الديوان نشـــيد الأم "   الوطن "  و" لماذا يا وطني ، "ئد" كان ربي يحب في قصـــا

 ن .حقه في ذاك الوط أراد من ورائه أن يكون ممثلا لكل مواطن سُلب

ــمع ( التي مزج فيها       ــة ) رواية بائع الشـ بعدا جاءت الرواية التي كانت محل دراسـ

ياسـي   لحي منيدر بالمدينة القديمة خلال فترة الثمانينات و التسـعينات وبين  بين الواقع السـ

  الصـعبة من الطبقية الاجتماعية ، البطالة ، للأوضـاعحرب الصـحراء مع تحليل صـارخ  

   2ّ014الفساد الأخلاقي و الاجتماعي و التي صدرت عام 
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 الخاتمة                                                     

 

  الخاتمة :-

محاولين بذلك الكشــف  ها قد وصــلنا لطي صــفحة النهاية لهذا البحث المتواضــع ،      

الشـخصـية في رواية بائع  ألا وهو بنية عن بعض الجوانب الخفية التي تكتنف الموضـوع 

ــايا التي عالجها  ــد أهم القضـ ــطاط حيث قمنا برصـ ــمع ) للروائي محمد العربي مشـ الشـ

ــاد   الذي  الأخلاقيالروائي كقضــية الطبقية الاجتماعية في المجتمع المغربي ، وكذا الفس

،ضـف إلى ذلك الفقر و الجهل الذي كان يسـود المجتمع المغربي مما نتج  انتشـر و شـاع 

 رافة.شي ظاهرتي الشعوذة و الععنه تف

،لأنها تعالج قضايا اجتماعية  وبذلك قد جاءت الرواية ذات طابع اجتماعي وجداني        

وير شـخصـياته ملامسـة لروح الأشـخاص بعيدة عن كل مظاهر التكلف ، حيث قام بتص ـ

  و شـخصـيات يغلب عليها طابعالتي تنوعت داخل العمل الروائي بين رئيسـية و ثانوية ، 

ــاد   ــر و الطمع و الفسـ ، وهنا يظهر توافق كبير بين  الخير و أخرى تتقمص مظاهر الشـ

مما يدل عن أفكار كانت تجول بخاطر  شـــخصـــيات الرواية و الشـــخصـــيات الواقعية ، 

اته الشــخصــيات ، كما اتضــح لنا أن غرض الروائي من  الروائي جســدها من خلال ه

خاصــة الاجتماعية الســائدة بالمجتمعات الطبقية ظاهرة  لخلال روايته بائع الشــمع كســر 

رد الأحداث معتمدا مختلف التقنيات   العربية منها ، وقد لاحظنا أيضـا تفوق الكاتب في سـ

م بســرد أحداث ذات صــلة فكان في كل مرة يقو الســردية من بينها تقنية الاســترجاع ، 

قريبا    القارئبالماضي مبتعدا بذلك عن السرد الممل ، مستعملا وصفا بسيطا دقيقا يجعل 

 .منه ، وهذا دليل على قوة و براعة الكاتب في القص
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كما اعتمد الروائي على التنويع في الشـخصـيات بين رئيسـية وثانوية مركزا على كل     

و بالتالي تجلى التنوع فيها الأبعاد المكونة لها ، نفســــية و اجتماعية و حتى جســــمانية 

 واية.وبرزت أكثر من خلال تطور الأحداث بالر

ن بداية الرواية إلى الروائي الضــوء على الشــخصــية الرئيســية البطلة موقدد ســلط      

 .نهايتها ،فجاءت مكتملة العمل على جميع الأصعدة الاجتماعية و النفسية و الجسمانية 

كونـه تربطـه علاقـة وطيـدة  انتبـاهنـا اهتمـام الروائي بـالمكـان و تركيزه عليـه  ولقـد لفـت    

ن تعلقه واضــحا على صــفحات الرواية من خلال الأثر النفســي الذي خلفه به ، حيث كا

ــية  ــخصـ ــبعت به الرواية ،  على الشـ ــف الذي تشـ ــا جانب الوصـ ، معتمدا في ذلك أيضـ

 .فبواسطته ينقل كل ما أراد تبليغه للقارئ 

وتعد هذه الرواية التي وردت أحداثها بصـيغة المتكلم هي في الحقيقة ذات صـلة دقيقة     

، وهذا ما يظهره قول لماري هاسـكل :"الكتاب يخلقون شـخصـياتهم أما الخاصـة    اتهبحي 

، الأشــخاص و الأحداث كلها خلقي ، وأنا على يقين بأن أي كاتب يســرد قصــة أنا فلا 

 شاب يستيقظ على الحياة مع قصة حب جدير بأن يدعي سيرة ذاتية"

لنفتح    الرواية،هذه  يل في دراسة  في الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا ولو لجزء ضئ        

أمام رؤى مختلفة ، في ضــوء رؤية ســردية جديدة ، فإن أصــبنا فمن الله وحده ،  الأفاق 

    أنا فمن أنفسنا وما تم الكمال إلا لله وحده عزوجل .وإن أخط

 

 

 



-  85  - 
 

 

 ملخص الرواية :

و الغنى ، الفســاد الرواية جملة من القضــايا المتعلقة بالثنائيات الضــدية : الفقر  تعالج     

مثلا ،  الأخلاقي و الاجتمـاعي ، الميز الطبقي ، بين الكـادحين والفقراء في حومـة منيـدر 

وفئات الأغنياء أصـــحاب الفيلات الفاخرة بحي مســـنانة ، و الســـوق الداخل من خلال  

ــي الذي عمل ع ــية التاجر المراكش ــخص ــة الجلد ، و من خلال الش ــارد في ورش نده الس

إلى برلماني من أثرياء المدينة ،  ع الشـمع ( الذي تحول من حمال مشـعوذ الرئيسـية ) بائ 

امش ،   ة لشـــــخوص الهـ اريـ ة احتكـ اك هيمنـ الم المقهورين ، فهنـ ة تنتصـــــر لعـ فهي روايـ

 ...فالرواية مرتع للمشردين و المسحوقين و المنبوذين و الشواذ 

في وجه البسطاء ، و غلقت فيه الوظيفة االبطالة في زمن  إشكاليةذلك تعالج الرواية ك

أصبحت المناصب صغيرها و كبيرها معروضة للبيع و الشراء في الأسواق السوداء 

لمات و المعتقدات التي ما تزال هذه الأمة تتخبط س  مناقشة قضية الشعوذة و المُ ،كما يتم 

من أجل قضاء الحاجات .لكن في مستنقعها ، كزيارة الأضرحة و التبرك و التوسل إليها 

ضية رئيسة مهيمنة في النص تتعلق بمدينة طنجة و فضائها الشاسع و الغني تضل ق

، مدينة دولية  ذ أن كانت، الواقع الذي لم يتزحزح سوى إلى الأسوأ من   عائ الوقبالحكايات و 

ختام هاته الرواية:" ماتزال حومة منيدر تزخر بتجارة الرضع ...  يقول في  حيث نجده

الظلام باتجاه الأوكار و الحانات الرخيصة ... ما تزال   ماتزال المومسات تتسللن في جنح

ثة المدججة بالسكاكين و السيوف الحادة و السواطير الحادة ... محدعصابات الأحياء 

...وما يزال الشواذ و المخنثين يتكاثرون كالفطر و  لزوار لسكان واالرعب و الهلع في ا
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الروائي  عن الحياة الاجتماعية لمدينة ..."، وهذا دليل على عدم رضا  يطالبون بالشرعية  

 طنجة .

 الكلمات المفتاحية :

 الحبكة -المكان –الزمان  –السردية التقنيات  –البنية  –الشخصية 

 

Novel summary: 

                 The novel deals with a number of issues related to the 

opposing dualities: poverty and wealth, moral and social 

corruption, class discrimination, between the toilers and the poor 

in Houmat Mneidar, for example, and the categories of the riches 

who own luxury villas in the neighborhood of Msnana, and the 

internal market through the Marrakesh merchant who worked for 

the narrator in a workshop The flogging, and through the main 

character (the wax seller), who turned from a charlatan porter to a 

parliamentarian from the wealthy of the city, it is a novel that 

triumphs for the world of the oppressed, there is monopolistic 

hegemony of the marginalized characters, the novel is a hotbed of 

the homeless, the downtrodden, the outcasts and the gays ... 

     The novel also deals with the problem of unemployment at a 

time when the job was closed to the simple, and positions of small 

and large became offered for sale and purchase in the black 

markets, as well as discussing the issue of sorcery, Postulates and 

beliefs that this nation is still floundering in its quagmire, such as 

visiting shrines and blessing But the main issue dominant in the text 
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remains related to the city of Tangiers and its vast space rich in 

stories and facts, a reality that has only budged for the worse since 

it was an international city, where we find him saying at the 

conclusion of this novel: Mnider abounds in the infant trade ... 

prostitutes still sneak in the cover of darkness towards the dens 

and cheap bars ... The neighborhood gangs are still armed with 

knives, sharp swords and sharp machetes ... causing terror and 

panic among residents and visitors ... and gays are still and Bisexual 

people reproduce like mushrooms and demand legitimacy ... ”This 

is evidence of the novelist’s dissatisfaction with the social life of 

Tangier. 

KEYWORDS: 

PERSONAL-STRUCTURE-NARRATIVE TECHNIQUES-THE TIME-THE 

PLACE-THE PLOT 
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